0 
د 
0 ا 


درر من كتابات السلشف 
0غ( 


الرياض447١١‏ ص.ب ”00> 
© ١١"هلالا؛‏ فاكس 4114477 


فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية 


0 

“اين رجب »عبدالرحمن بن ات ات ١‏ ثلاه . 

كتاب التوحيد/ تحقيق صبري بن سلامة شاهين . 
عن +1051 سد 

195٠0 -ا/09-55--٠: ردمك‎ 


١-التوحهي‏ 1 ؟-الإاسلام 
5 8 
ديوى ١06 751١‏ 


رقم الإيداع: ١65‏ 


ردمك: 8--4-33ه/ا!- 1930 


الطبعة الأولى 6١5اه‏ 


المملكة العر بية السعودية ‏ الرياض هاتف 481/1 4١‏ 5079858 


مقدمة التحقية 

الحمد لله الذي تعالى عن الشريك والمثل والكفىء والنديد» صاحب 
العترئن_المجيد» .والعر التليد» ذئ: البطش ‏ الشديد» الفعال ذا يزيد 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له: كلمة من أجلها خلقت 
الخليقة. 'وأنشئت الجنة والنار. وانقسم الناس إلى شقي وسعيد. وأشهد 
أن محمداً َلِةٌ - عبده ورسوله وحبيبه المبعوث للإانس والجن من أحرار 
وعبيد» ليخرجهم الله به من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد, والذي قطع 
الله به كل حبائل الكفر والابتداع والتقليد. اللهم صل وسلم على عبدك 
ورسولك محمد بن عبدالله خير من دعا إلى التوحيد. ونصح للقريب 
والبعيد» وعلى اله وصحبه المقتفين أثره في القرى والبيد. وعلى أهل العلم 
العدول, النافين عن الدين تحريف كل غال عنيد, وانتحال كل مبطل 
مريد. 

أمابعد: 

قال الله تعالى - : #إني وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض 
لحتنا وها أنا من المشركين ‏ . [الأنعام : ف/ا]. 

وقال ‏ سبحانه -: «إياأيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين 
من قبلكم لعلكم تتقون» . [البقرة: .]7١‏ 

وقال عز وجل -: #وماخلقت الجن والإنس إلا ليعبدون». 


[الذاريات: 5ه4]. 


وقال رسول الله - كله -: «بُعِنْتٌ بين يدي الساعة بالسيف حتى يُعبد 
الله تعالى وحده لا شريك له . وجعل رزقي تحت ظل رمحي . وجعل الذلة 
والصغار على من خالف أمري . ومن تشبه بقوم فهو منهم) . 
تالاير يغيافة الله وتوحيدة زو لمن الذي ١ه‏ علوم يه القران: 

فالتوحيد هو أول الدين وآخره وظاهره وباطنه. وهو أول مادعا الرسل 
أقوامهم إليه من أولهم نوح ‏ عليه السلام ‏ إلى آخرهم محمد كل - قال 
- تعالى - : إولقد أرسلنا نوحأ إلى قومه إني لكم نذير مبين أن لا تعبدوا 
إلا الله إن أخاف عليكم عذاب يو م أليم #. [هود: ٠؟‏ -5]. وكذلك قالها 
هود وصالح وشعيب . وغيرهم حتى قال سبحانه لنبيه محمد كَلِةٌ -: #إوما 
أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون». 
[الأنبياء: 5؟]. وقال ‏ تعالى -: #ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله 
واجتنبوا الطاغوت *. [الأنبياء: 5"]. 

فتوحيد الله وعبادته وحده بلا شريك هو لب دعوة الرسل وذروة 
سنامهاء والحد الفاصل بين الإيمان والكفر والإسلام والشرك, وهو القدر 
المنجي من الخلود في النار في الآخرة. والعاصم للدم والمال والذرية في 
الدنيا هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر 
أولوا الألباب © . [إبراهيم : 1]. 

وتوحيد الله - سبحانه - يتمثل في : 
إفراده في الأفعال التى تصدر منه . 

بمعنى أنه - سبحانه ‏ المتصرف في :: شئون خلقه : خلقاً وإحياءً وإماتة 

ورزقاً ونفعاً وضرا وتشريعاً وتحليلاً وتحرياً وحكرماً وغير ذلك» من 

الأفعال المتعلقة به عز وجل فليس معه رب يصرّف أمر الكائنات» 


كتا التويهد 56 
ار العالم علويه وسفليه. وهو مايعير عنه العلماء بتوحيد 
الربوبية فهو سبحانه ‏ رب كل شىء وخالقه ومالكه. فمن اعتقد أن 
غير الله له تصرف في الكون أو يملك الضر والنفع فقد أشرك في ربوبية 
الله عر وجل - قال تعالى -: #إقل ادعوا الذين زعمتم من دون الله 
لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وماهم فيهما من شرك 
وماله منهم من ظهير». [سبأ: ؟١١].‏ 

* وإفراده في الأفعال التي تصدر من العباد إليه . 
بمعنى أن العباد يتوجهون بأفعالهم إلى ربهم . وحده بلا شريك, يألهونه 
ويرجونه وحده. ولا يألهون عرو وذ يريكون سوا يريت العماد إلبه 
وحده استعانة واستغاثة وتوكلل و وخحوفا وإنابة وذيحا ونذراً ودلا 
باسمه وطوافا ببيته . فتتجرد قلومهم له. وتتوجه أبصارهم إليه؛ وتسلم 
وجوههم له رغبة ورهبة. فلا يكون في قلوهم شيء لغير الله. بل لا 
تلتفت قلوبهم إلا إليه سبحانه. فهو قرة قلومهم ونعيمهم . ولا يطيب 
لهم عيش » ولا تهنأ لهم حياة إلا في ظل طاعته وإخلاص العبودية له 
وإقبال القلوب عليه. وهو مايسميه العلاء بتوحيد الألوهية أو توحيد 
العمل والقصد والإرادة والطلب . 

0 وإفراده في فى أسمائه وصفاته . 

06 - سبحانه - ما أثبته لنفسه ‏ وهو أعلم بنفسه من كل مخلوق - 
ونكت نشبت له أيضاً ماأثبته له رسوله يله وهو أعلم الخلق به من غير تكييف 
أو تشبيه أو تأويل أو تعطيل على مايليق بجلاله وعظمته. وننفى عنه 
دالقاء غود نقتي ومانقاة امن رسو له ىوقو ها شيعي العلراء روعي 
الأساء والصفات . 


كتاب والتو تيد 


وهذا هو الإسلام ١‏ الذي رضيه الله من العباد. وقد أمرهم به وأعلن 
رسوله محمد - عَلِلِ - أمر ربه له بذلك على رءوس الأشهاد قائلل : وإني 
أمرت أن أعبد الله مخلصاً له الدين* وأمرت لأن أ ن أول المسلمين* قل 
إن أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم * قل الله أعبد تخلصاً له ديني * 
فاعبدوا ماشئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم 
يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين4. [الزمر: .]١16-1١‏ 

وتوحيد الله - عر وجلٍ - يتمثل في شهادة أن لا إله إلا الله تطنا نا 
وعملا بمقتضاها نفياً وإثباتاً > والتزاما بلوازفها »-وتقيدا يشر وطهاةواتحادها 
منهاجا للحياة. ينظم شئون الإنسان الخاصة والعامة. في البيت. وفي 
المسجد. وفي العمل. وفي سائر شئون الحياة. قال تعالى -: #قل إن 
صلاتي ونسكى ومحياي وتماتي لله رب العالمين* لا شريك له وبذلك أمرت 
وأنا أول الميلمن 4 [الأنعام : 15-155]. 

قال العلامة ابن القيم ‏ رحمه الله -: 

[التوحيد أول دعوة الرسل . وأول منازل الطريق . وأول مقام يقوم فيه 
السالك إلى الله تعالى -. قال تعالى: #لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال 
ياقوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره». [الأعراف: ه]. وقال هود لقومه : 
#اعبدوا الله مالكم من إله غيره». [الأعراف: 10]. وقال صالح لقومه : 
«#اعيدوا الله مالكم من إله غيره#. [الأعراف: 0*8]. وقال شعيب لقومه : 
#اعيدوا الله مالكم من إله غيره. [الأعراف: 08]. وقال تعالى : #ولقد بعثنا 
في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت2724). [النحل: 15]. 
اله : 


. 457/7 مدارج السالكين‎ )١( 


ستحان لشذححة 


وقال الشيخ عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن 07 في كتابه 
المورد العذب الزلال في كشف شبه أهل الضلال: اعلم أها المنصف! أن 
دين الله القويم وصراطه المستقيم , إنا يتين بمعرفة أمور ثلاثة, هي مدار ' 
دين الإسلام, ومها يتم العمل بأدلة الشريعة والأحكام , ومتى اختلت 
وتللاشت وقع الخلل في ذلك النظام : 

الأمر الأول: أن تعلم أن أصل دين الإسلام وأساسه. وعناد الإيهان 
وراسَة + هو توحيد الله - تعالى - الذي بعث به المرسلين» وأنزل به كتابه 
المحكم المبين. قال تعالى -: «#الر* كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من 
لوحكم خبرع ألا تعيدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير» وهذا هو 
مضمون شهادة أن لا إله إلا الله . فإن أصل دين الإسلام أن لا يعبد إلا 
الله. وأن لا يعبد الله إلا با شرعء لا بالأهواء والبدع . وقد قال شيخنا 
- رحمه الله تعالى ‏ إمام الدعوة الإسلامية والداعي إلى الملة الحنيفية : أصل 
دين الإسلام وقاعدته أمران : الأمر بعبادة الله وحده. والتحريض على 
ذلك. والموالاة فيه» وتكفير من تركه . والنبي عن الشرك بالله في عبادته. 
والتغليظ فيه. والمعاداة فيه. وتكفير من فعله. والمخالف في ذلك أنواع , 
ذكرهك :ره الله تغال . 

وهذا التوحيد له أركان وفروع ومقتضيات وفرائض ولوازم » لا يحصل 
الإسلام الحقيقي على الكمال والتمام إلا بالقيام مها علماً وعملا . وله نواقض 
ومبطلات تنافي ذلك التوحيد . 


فمن أعظمها أمور ثلاثة : الأول : 
الخيرك باللّه قُْ عبادته. كدعوة غير الله ورجاثه . والاستعانة به 


والاستغاثة به ل عليه 20 55 أنواع العبادة. فمن صرف 
منها شيئاً لغير الله كفر. وم يصح له عمل . وهذا الشرك هو أعظم محبطات 
الأعمال» كما قال تعالى -: #إولو أشركوا لحبط عنهم ماكانوا يعملون» . 
وقوله : #ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن 
عملك ولتكونن من الخاسرين* بل الله فاعبد وكن من الشاكرين». . 

ثم ذكر الأمر الثاني: وهو انشراح الصدر لمن أشرك بالله وموادة 
أعداء الله . 

والأمر الثالث: موالاة المشرك» والركون إليه. ونصرته. وإعانته باليد أو 
اللسان أو المال2©0. انتهى . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله في مجموع الفتاوى 
١‏ /؟'ه. ”0 : 

[فالتوحيد ضد الشرك. فإذا قام العبد بالتوحيد الذي هو حق الله 

فعبده لا يشرك به شيئاً كان موحدا . ومن توحيد الله وعبادته التوكل عليه 
6 له والخوف منهء فهذا يخلص به العبد من الشرك] . وقال :,١ /١‏ 

[وتوحيد الله وإخلاص الدين له في عبادته واستعانته في القران كثير 
جدًا . بل هو قلب الإيهان وأول ادم واخره. كما قال النبي - له -: 
وأمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسُّول 
الله» وقال : 1 ي لأعلم كلمة لا يقوها عند الموت أحد إلا وجد روحه ها 
وا . وقال: «من كات آخر كلامه لا إله إلا الله وجبت له الجنة) وهو 
قلب الدين والإيهان وسائر الأعمال كالجوارح له]. وقال ١40/١‏ : 


. 789/5 الرسائل والمسائل النجدية‎ )١( 


[وهذا 007 وهو ”5 هو ا القسنال الذي لا يقبل الله من 
الأرين والأخرنن ديا غيهه ويه أربدل الرسل وأنز ل الكعي فى تالقان : 
#واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن الهة 
يعبدون4 وقال تعالى : وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه 
لا إله إلا أنا فاعبدون# وقال تعالى: #ولقد بعثنا في كل أمة سول أن 
اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه 
الضلالة#» وقد ذكر الله عز وجل عن كل من الرسل أنه افتتح دعوته بأنه 
قال لقومه : #اعبدوا الله مالكم من إلهُ غيره*]. وقال :"1١ /١‏ 

[ودين الإسلام مبني على أصلين : وهما تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن محمداً رسول الله . وأول ذلك أن لا تجعل مع الله إنا ان فل تين 
تلوقاً ىا تحب الله ولا ترجوه كى) ترجو الله. ولا تخشاه ىا تخشى الله . 
ومن سوى بين المخلوق والخالق في شيء من ذلك فقد عدل بالله . وكومن 
الذين برهم يعدلون. وقد جعل مع الله إلا اخر وإن كان مع ذلك يعتقد 
أن الله وحده خلق السموات والأرض] . وقال 5/8 2٠١‏ ه١٠‏ 

[فهذا أصل عظيم على المسلم أن يعرفه. فإنه أصل الإسلام الذي 
يتميز به أهل الإيهان من أهل الكفر. وهو الإيهان بالوحدانية والرسالة : 
شهادة أن لا إل إلا الثدواك مدا ومنو الل . وقد وقع كثير من الناس في 
الإخلال بحقيقة بحقيقة هذين الأصلين أو أحدهما مع ظنه أنه في غاية التحقيق 
والتوحيد بلحل والمعرفة] . 

فليحذر العاقل اللبيب أن يقع فيا يبطل توحيده. ويفسد إسلامه, 
ويغضب ربه.ء ويورد نفسه موارد الهلكة. فاستمسكوا ‏ رحمكم الله - 


0 .كتاب التوهيه 
1 وحافظوا على ا وعضوا عليه بالنواجذ. وأفرغوا وسعكم 
في نحقيقه , علا وقملة وال جعلني الله وإياكم ممن أخلص دينه لله 
وختم لنا بخاتمة الخير والسعادة. إنه ولي ذلك والقادر عليه . 


كتبها 
صبري بن سلامة شاهين 
ليلة الجمعة السادس عشر من شهر شوال 5416 ١ه‏ 
اران 


كناب التويد 


١ 


3*7 
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عملى فى هذه الرسالة 


قمت بنسخ المخطوط. وفي أثناء النسخ وقفت على عبارات أحفظ 
بعضهاء مما لفت النظر والانتباه. فراجعت بعض النقولات التي 
احتفظ بها في أوراق خاصة بي» فوجدتها ضمن كلام للحافظ ابن 
فتن وسالعة المة. كلمة الاخلاضن رميق سافان ليت 
باقتناء حمس رسائل للمقارنة وإثبات الصحيح من النصوص 
وتونيقهام 1 

كتبت فصلا بين يدي الكتاب: تحت عنوان «مراعاة أحوال 
المخاطبين» فيه فوائد منتقاة من حديث معاذ ‏ رضى الله عنه ‏ الذي 
استفتح به المؤلف الكتاب. نقلت فيه من أقوال أهل العلم مايفي 
بالمطلوب ويدل على المقصود. 

خرجت الآيات القرآنية» وجعلته في المتن. 

خيجة الأحاديث النبوية تخريجاً علياء على وفق منبج المحدثين. 
فعنييدا في الحكم على صحة الأحاديث وتضعيفها على أقوال أهل 
الضننعة القدافن والمحدتين. 

خرجت الآثار. ومالم أقف عليه استعنت بتخريجات الأخوة الأفاضل . 
الذين حققوا الرسالة المسماة «بكلمة الإإخالاص» وعزوت كل نقل إلى 
مصذره . 


لد مسا لخراضي شو اهل املد نم أو يفسر 
مبهماء أو يشرح غريباء أو يعضد كلام المصنف - رحمه الله -. 

- ترجمت للمؤلف ابن رجب ترجمة تتناسب مع حجم الرسالة . 

4- وجرا رضت عتارين تدن القنارى: على اراد مكا فى ,مخز 
أو الحواثى 


3-1 


اعتمدت في إخراج هذا المؤلّف على نسخة خطية تامة ضمن مجموع 
تتكون من اثنتي عشرة صحيفة تبدأ من ص ١‏ حتى ص ١75‏ ومقاسها 
سم وعدد الأسطر مابين ١4‏ و١٠‏ ا كتَبَتْ بخط معتاد 
مقروءء. كتبها محمد بن محمد بن عبد الدايم الحنبلي سنة /ا/لاه 
وكتبت في حياة المؤلف. حيث توفي الحافظ ابن رجب - رحمه الله 
سنة ولاه أي قبل أن يموت بثانية أعوام وبهامشها تصحيحات 
وفوائد قليلة . 

وهي من مخطوطات المكتبة المركزية بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية بالرياض., تحت رقم حفظ 5151١‏ / ح. 

رسالة كلمة الإخلاص وتحقيق معناها. تحقيق الشيخ الفاضل محمد 
حامد الفقي رحمه الله رئيس جماعة أنصار السنة المحمدية بمصر ومن 
علماء الأزهر الشريف. ورمزت لها برمز [ق]. ورد جزء كبير منها في 
كتاب الرسائل والمسائل النجدية / 4-09 /ا/ على نسخة خطية كتبت في 
سنة 79494١ه‏ كتبها صالح بن محسن بن شيبان . 

نسخة أخرى تحقيق الأستاذ زهير الشاويش وخرج أحاديثها الشيخ 
محمد ناصر الدين الألبان ‏ حفظه الله - ورمزت لما برمز [أ]. على 
لنعسقية” خطلةة اكقيييةع. وت الى "كينا 
محمد بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن أحمد بن ناصر المطاوعة . 
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5- نسخة أخرى تحقيق الدكتور أسامة محمد عبدالعظيم ‏ حفظه الله - 
ورمزت لها برمز [س] . 

ه- نسخة أخرى تحقيق بشير محمد عيون ‏ حفظه الله - ورمزت لما برمز 
[شس]. 

5- نسخة أخرى ضمن مجموع رسائل الحافظ ابن رجب ‏ الرسالة 
الثالثة - تحقيق الأخ عادل بن يوسف عزازي ‏ حفظه الله ورمزت لها 
برمز زع]. 

. نسخة أخرى تحقيق عاد طه فرة  حفظه الله ورمزت لما برمز [ط]‎ - ١ 

/- نسخة أخرى تحقيق الأخ إبراهيم الحازمى ‏ حفظه الله - ورمزت 
ها برمز[ز]. 
وجعلت المخطوط هو الأصل المعتمد. وإذا كان ثم فوارق بين 

المخطوط والرسائل المطبوعة أثبتها في الحواشي وتغاضيت عن بعض 

الفوارق حتى لا أثقل الحواشي . 
وبذلك تكون نسختنا هذه بفضل الله - تعالى - ومهذا الاسم هي 

أصح وأوثق من كل النسخ المطبوعة من قبل لأن هذه النسخة كتبت في 

حيأة المؤلف ‏ رحمه الله وماعداها فقد كتب بعد وفاته بسنين عديدة ولعل 
بعض تلاميذه أو النساخ تصرفوا في هذا الكتاب ونسخوه باسم كلمة 


(أ) أسمه ونسبه : 

هو الإمام الحافظ الزاهد المقرىء الحجة صاحب التصانيف الرائعة 
العجيبة زين الدين أبو الفرج عبدالرحمن بن شهاب الدين أحمد بن رجب 
ابن أبي البركات مسعود السلامي البغدادي ثم الدمشقي الحنبلي الشهير 
ب «ابن رجب» . 
6 ولادته ونشأته : 

ولد في بغداد في شهر ربيع الأول سنة #5الاه ثم قدم إلى دمشق 
سنة 4 4 لاه مع والده العلامة شهاب الدين أحمد. وحصل على إجازة من 
الشيخ شمس الدين محمد بن أبي بكر بن النقيب مدرس المدرسة الشامية» 
وقرأ على الشيخ الفخر التوّزري في مكة. وسمع من العلامة ابن الخباز 
وأقرانه بدمشق » وسمع أيضا من العلامة الميدومي وأقرانه في مصرء حتى 
صار من أكابر العلماء العاملين. وبرع في معرفة فنون الحديث وعلله 
ومعانيه. وقرأ القران بالروايات, وأجاد في علم الفقه والأصول والزهد 
والأدب حتى أتقن المذهب الحنبلى . 
(ج) شيوخنه: ْ 

أخذ العلم عن ثلة من علماء مر بن ترادو دا ان اق : 
ومصر ومكة ودمشق., وتتلمذ على أبيه. ودرس على ال حافظ العلائي المتوق 


كتاب التو هسه 


سنة ١ثلا‏ فدرلا تخ مره ودرة الأيام ا 7 «القيه ال المتوق سنة 
١ه‏ وأخذ العلم عن العلامة محمد القلانسي الحنبلٍ المتوق سنة ه5/ 
وكذلك العلامة ابن عبدالحادي , والعلامة ابن قاضي الحبل وغيرهم . 
(<) تلاميذه: 
أما أبرع تلاميذه وأجودهم وأشهرهم فهو الحافظ العلامة ابن حجر 
العسقلاني صاحب الفتح المتوى سنة 687 ه وعبدالرحمن بن عياش 
الدمشقي المتوى سنة 5 85 ه وابن المنصفي وابن اللحام وغيرهم كثير. 
(ه) مؤلفاتنه: 
أما عن تصانيفه ومؤلفاته فقد بلغت من الحودة والإتقان وحسن 
الصياغة وعذوبة العبارة» واشتملت على الفوائد الجسام. والنكت 
العظام» وحسن الترتيب والتبويب». وقد شرح صحيح البخاري. وسأاه 
فتح الباري, ولكنه لم يتمه. فقد بلغ فيه إلى كتاب الجنائز» وهو مخطوط 
ضمن كتاب الكواكب الدراري في دار الكتب الظاهرية بدمشق 1 مشق نحت رقم 
(071”) وغير ذلك من المخطوطات . أما الكتب المطبوعة فهي : 
-١‏ شرح علل الترمذي, طبع في بغداد سنة ١95‏ ه بتحقيق الشيخ 
مجن الجائراق 
؟ - جامع العلوم والحكم. وهو شرح أربعين النووي مع زيادة بعض 
الأحاديث . 
*- ذيل طبقات الحنابلة» طبع في مصر طبعة الشيخ حامد الفقي 
رحمه الله -. 
؛ - القواعد الفقهية. وهو كتاب جيد عظيم القدر كثير الفائدة . 
ه- لطائف المعارف فيا لمواسم العام من الوظائف. طبع في مصر سنة 
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5" ه وبيروت سنة ١5408‏ ه. 

5- الاستخراج لأحكام الخراج. طبع بالرياض في مكتبة الرشد. 

ا- نور الاقتباس في شرح حديث وصية النبي - كَل 
لابن عباس . 

4- كتاب التوحيد: وهو كتابنا هذا وقد طبع من قبل باسم : كلمة 
الإخلاص وتحقيق معناهاء ا 0ه تحقيق : الشيخ 
حامد الفقي ثم طبع بتحقيق الشيخ الألباني وغيرهما . 
- التخويف من النار والتعريف بحال دار البوار» طبع بمصر ودار 
البيان ودار الرشيد بدمشق . 

٠‏ - أهوال القبور وأحوال أهلها إلى النشورء طبع بمصر. 

1١‏ الحكم الجديرة بالإذاعة من قول النبي - يِل -: «بعثت بالسيف بين 
يدي الساعة) . 

آلآ فضل علم السلف على الخلف . 

. شرح حديث: «(ما ذثبان جائعان)‎ - ١ 

64- كشف الكربة في وصف حال أهل الغربة. 

١6‏ الفرق بين النصيحة والتعيير. 

5 - غاية التفع بشرح حديث تمثيل المؤمن بخامة الزرع0*. 

- تسلية نفوس النساء والرجال عند فقد الأطفال. 

- اختيار الأولى شرح حديث اختصام الملا الأعلى . 

8 الخشوع في الصلاة. 

(#) قمت بفضل الله تعالى بتحقيق هذا الكتاب على نسختين خطيتين بها قرابة ثلاث 
صفحات زيادة على النسخ المطبوعة . وهو من منشورات دار الحميضي بالرياض مع 
كتابي «المؤمن بين البلاء والصبر» . 


ك>حتا التويدهد 


3 المحجة في سير الدلجة . 
١‏ تفسبرسورة النصر. 
1 - تفسير سورة الإخلااص 

وغير ذلك كثير» وقد استوعب الأستاذ الدكتور همام عبدالرحيم سعيد 
كتب ابن رجب قعدها سين كتاباً ورسالة . انظر: كتابه العلل في الحديث 
"هك كه . 
() ثناء العلماء عليه : 

لقد أثنى عليه المعاصرون من العلماء وغيرهم ‏ وقالوا فيه ما هو أهله 
اعترافا بفضله وعلمه وزهده وورعه . 

فقال عنه تلميذه الحافظ ابن حجر هو: «الشيخ الملحدث الحافظ) . 

وقال: «قد مهر في فنون الحديث أسماءً ورجالا وعلال وطرقاً واطلاعاً على 
معأنيه) . 

وقال: «وكان صاحب عبادة وتهبجد منجمعا عن الناس 

لا يخالطهم ولا يتردد إلى أحد من ذوي الولايات» . 

وقال عنه العلامة ابن حجى : 

«أتقن فن الحديث» وضبار أغرفت أهل عصره بالعلل وتتبع الطرق» . 

وقال عنه العلامة ابن ناصر الدين الدمشقى : 

«الشيخ الإمام العلامة الزاهد القدوة البركة الحافظ العمدة الثقة 
الحجة واعظ المسلمين» مفيد المحدثين»). 

وقال عنه العلامة العليمئٌ : 

«هو الشيخ الإمامء والحبر الام, العالم العامل» البدر الكامل» 
القدوة الورع, الزاهد الحافظ. الحجة الثقة. شيخ الإسلام» وزين الملة 
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والدين» واعظ المسلمين., مفيد المحدثين». حمال المصنفين» . 

وقال أيضا : 

«واجتمعت الفرق عليه؛ ومالت القلوب بالمحبة إليه» . 

وقال عنه الحافظ السيوطى : 

«الإمام الحافظ المحدث الفقيه الواعظ» . 
(ى) وفاته: 

مات رحمه الله - في شهر رجب سنة 6ه ويقال في شهر رمضان 
ليلة الاثنين الرابع عشر منه بدمشقء ودفن بمقبرة الباب الصغير بجوار 
الفقيه الزاهد الشيخ أبي الفرج عبدالواحد بن محمد الشيرازي المقدمي, 
فأجزل الله له المشؤبة» ونفع بعلومه العباد. وحشره في زمرة النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاء اللهم امين. 


كحناب التويد 


بين يدي هذه الرسالة 


مراعاة أحوال المخاطبين 


تغلغل الفكر الإرجائي في الأمة. حتى غدا الإيمان لو اتبعة هاا 
والإسلام إرثا وانابا وصادف هذا الفكر قلوباً خاوية. فاستحكم من 
القلوب والعقول وفي حياة البشرء وىا| قيل : 
أتاني هواها قبل أن اخرد الحو 

فترك الناس الفرائض والواجبات 00 واكتفوا بقول: لا إله إلا 
الله وظنوا أن دينهم حفوظط. وإسلامهم مصون. وإيانهم لا غبار عليه 
فهم يؤمنون برب واحد للكون, لا يعتقدون بالتثليث» ويعرفون أن الله 
رهم وخالقهم ورازقهم. ويؤشون على حد زعمهم - باليوم الآخر 
والحساب والعقاب والحنة والنار. وقد يؤدي بعضهم صلاة الجمعة 
والعيدين» وقد يصوم البعض الآخر شهر رمضان أو بعض أيام منه. وقد 
جادة الطريق . والكثير تمن ينتسب لهذا الدين يعتقد النفع والضر بيد بعض 
الأولياء والصالحين. فيتوسل هم ويستعيث » وينذر لهم. ويحخلف باسم 
الواحد منهم . ويظنون أخهم على خير ماداموا يقولون: لا إله إلا الله . وقد 
سرت أحاديث : «من قال لا إله إلا الله دخل الجنة» و «اخرجوا من النار 
من قال لا إله إلا الله» وماشابه ذلك حتى سرت هذه الأحاديث في العامة 


سريان النار في 5 فأتت على ا 52 ا 
إلى الملة أن النطق بالشهادتين يكفي في إثبات صفة الإسلام ودخول 
الجنان» وإن تركوا الصلوات» وفعلوا المنتكرات : كالاستهزاء بالله ورسوله 
وآياته. وأشركوا بالله مالم ينزل به سلطاناء ووالوا أعداء الله من اليهود 
والنصارى والملحدين» وحكموا في الناس الشرائع الكفرية والقوانين 
الوضعية الجاهلية . نشأ على ذلك الصغير وهرم عليه الكبي حتى صار 
في عرف العامة ومعتقدهم وعند بعض الدعاة أن هذا هو الوضع السليم 
والأمر الذي لا يحتاج إلى وقفة» بل وقفات, اللهم إلا بعض الإصلاحات 
من هنا ومن هناك وأصبح الإنكار متوجهاً على من ينكر ذلك الرضيعء أو 
يضع يذه على أصل الداء, أو يحاول أن مهز بعنف هذا السبات الذي هو 
أشبه منه بالموت», ويوقظ الغافلين الذين هم واقعين في شراك عدو الله 
إبليس اللعين. يُْكرٌ على من ينكرٌ المنكرء ويدعو إلى عودة الناس إلى 
رهم بإخلاص دينهم لله وإسلام وجوههم لربهم. وتخليص حياتهم من 
الشركيات والوثنيات . 

وهذه الرسالة التي بين أيدينا تعالج هذا الأمرء وتدعو إلى أن الإيوان 
والإسلام قول وعمل, ولا ينفع قول بلا عمل. وإن فهم من بعض 
الأحاديث أن القول ينفع دون أن يقرن بعمل ‏ وهذا مالا يكون بإذن الله - 
أقول: إن فهم ذلك تمن قصر فهمه وقل عقله. فينبغي أن لا تنشر على 
مسامعه هذه الأحاديث» وتحجب عنه, مادام فهمه يؤدي به إلى غيرما أراد 
الشرع. وهذا مافهمه الصحابة وسلف هذه الأمة الصالخ الذين ما أن 
سمعوا مثل هذه الأحاديث» حتى ازدادوا عمال وإقبالا على الله . أما ف 
القرون المتأخرة اتخذت مثل هذه الأحاديث ذريعة إلى ترك التكاليف. 


2 ح حي 
والاستهانة بالفرائض . وجرأة على انتهاك الحرمات. حتى وصل الحال مبذه 
الأمة إلى ماصارت إليه. ما لا يخفى على ذي عينين» والله المستعان. 

قال العلامة حمال الدين القاسمي تحت عنوان : 

«بيان الثمرات المجتناة من اشجرة ة الحديث الصحيح المباركة») الثمرة 
التاسعة : ماكل حديث صحيح تُحرِّث به العامة والدليل على ذلك مارواه 
الشيخان عن معاذ ‏ رضى الله عنه ‏ قال: كنت ردف النبئٌّ - وَل - على 
حمارء فقال: «يامعاذ! هل تدري ماحق الله على عباده؟ وماحق العباد على 
الله؟) قلت: الله ورسوله أعلم . قال: «فإن حق الله على العباد أن يعبدوه 
ولا يشركوا به شيعا . وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئًا» 
قلت : يارسول الله أفلا أبشر به الناس؟ قال ٠‏ (لا تبشرهم فيتكلوا) . 

وفي رواية لما عن أنس؛ أن النبي - ككل قال لمعاذ. وهو ردفه : 
«مامن أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله صدقاً من قلبه. 
إلا حرمه الله على الثار» قال : يارسول الله أفلا أخبر به الناس فيستبشروا؟ 
قال: (إذا يتكلوا» فأخير بها معاذ عند موته تأثما. 

وروى البخاري تعليقاً عن علي - رضي الله عنه ‏ «حدّثوا الناس بما 
يعرفون . أتحبون أن يُكذْبَ الله ورسوله؟» ومثله قول ابن مسعود : «ماأنت 
محدث قوما حديثاً لا تبلغه عقوهم , إلا كان لبعضهم فتنة» رواه مسلم . 

قال الحافظ ابن حجر: وممن كره التحدث ببعض دون بعض أحمد في 
الأحاديث التي ظاهرها الخروج على الأمير. ومالك في أحاديث الصفات» 
وأبويوسف في الغرائب, ومن قبلهم أبوهريرة ىا روي عنه في الحرابين0) 


)١(‏ في مسند أحمد أن أباهريرة قال: حفظت ثلاثة أجربة» بثثت منها جرابين. 
وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أنه قال: «حفظت عن رسول الله كه - - 


لزاه هاعم فبالفسن , ونحوه عن حذيفة وعن الحسن , أنه أنكر تحديث 
أنس للحجاج بقصة انين 05 لأنه اتخذها وسيلة إلى ماكان يعتمده من 
البالعة فى سفلك الثماء بتاويلة الراهى »وضابظ ذلك أن يكوة ظاهر 
الحديث يقوي البدعة وظاهره في الأصل غير مراد» فالإمساك عنه عند من 
يخشى عليه الأخذ بظاهره مطلوب»” انتهى . ولا كان الغبي للمصلحة لا 
التجريع ان يه نقذ لحمق الآبا بالشلية .قال يحقتهم - الى فى قوله 
- يَكْةِ - دلا تبشرهم» مخصوص ببعض الناس » وبه احتج البخاري على أن 


للعالم أن يخص بالعلم قومأ دون قوم , » كراهة أن لا يفهمواء وقد يتخذ أمثال 
هذه الأحاديث البطلة5) والمباحية؟) ذريعة ةإلى ترك التكاليف*©» ورفع 


6 
فيه 


وعاءين, فأما أحدهما فبثثته وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم [حاشية قواعد 
التحديث]. 

العرنيون : نفر قدموا على النبي - كل فأسلموا فاجتووا المدينة» فأمرهم أن يأتوا إبل 
الصدقة فيشربوا من ألبانها وأبوالهاء ففعلواء فصحُواء فارتدواء وقتلوا 0 
واستاقوا الإبل. فبعث في آثارهم , فأي بهم ٠‏ فقطع أيلم مهم وأرجلهم. و. 

أعينهم » ثم لم يحسهم حتى ماتوا. والحديث في الصحيحين وغيرهما. 0 
اللحديث] . 

فتح الباري 377/١‏ . 

يقال: أبطل : إذا جاء بالباطل. والبطلة: السحرة والشياطين» وفي مسند أحمد من 
حديث أب أمامة : «اقرءوا البقرة. فإن أخذها بركة. وتركها حسرة, ولا تستطيعها 
البطلة» وأخرجه مسلم في الصلاة. [حاشية قواعد التحديث]. 

كذا في الأصل ولعلها: الإباحية. [حاشية قواعد التحديث]. 

هذا ماحدث. فعندما الريك أحاديث: «من قال لا إله إلا الله دخل النة) . 
وأحاديث الشفاعة «اخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله) . ترك الناس التكاليف. 


كناب والتومحبة 


الأحكام , وذلك يفضى إلى خراب الدنيا بعد خراب ا با اله 
من إذا بُشروا زادوا جدًّا في العبادة؟! وقد قيل للنبي - كلٍِ -: أتقوم الليل 
وقد غفر الله لك؟! فقال ‏ كَل : وأقلذ أكون عبد كور اسم 

وقال العلامة الخاطى _رحه الله : 

«ومن ذلك التحدث مع العوام با لا تفهمه ولا تعقل معناه. فإنه من 
باب وضع الحكمة غير موضعهاء فسامعها إما أن يفهمها على غير وجهها 
وهو الغالب - وهو فتنة تؤدي إلى التكذيب بالحق وإلى العمل بالباطل . 
وإما لا يفهم منها شيئاً. وهو أسلم ولكن المحدث لم يعط الحكمة حقها من 
الصون. بل صار في التحدث بها كالعابث بنعمة الله . 

ثم قال رحمه الله تعالى -: 

«وخرّج شعبة عن كثير بن مرة الحضرمي أنه قال : إن عليك في علمك 
حمّاء ا أن عليك في مالك حما؛ لا تحدث بالعلم غير أهله فتجهّل, ولا 

تمنع العلم أهله فتأثم, ولا تحدث بالحكمة عند السفهاء فيكذبوك, ولا 
تحدث بالباطل عند الحكاء ء فيمقتوك. وقد ذكر العلاء هذا المعنى في 
كتبهم ‏ وف راطا انا والحمد لله . وإنما نبهنا عليه لأن كثيراً ممن لا 
يقدر قدر هذا الموضع يزل فيه. فيحدث الناس با لا تبلغه عقولهم. وهو 
على خلاف الشرع » وماكان عليه سلف هذه الأمة)” . 


- واكتفوا بالقول فقطء وزاد الطين بللا أن روّج لهذه البلية بعض المنتسبين للعلم 
والمتصدرين للفتوى والتدريس, وإنا لله وإنا إليه راجعون . 

(1) أخرجه الشيخان والترمذي والنسائي . 

(؟) قواعد التحديث .١٠١ 75١١١‏ 

(") الاعتصام ؟5.31/1١.‏ 


كناب الدومحتهد 


ولما أخير أبوهريرة عمر - رضي الله عنبى| - بحديث : «من شهد أن لا 
إله إلا الله مستيقناً به قلبه دخل الجحنة» فقام عمرء وضرب بيده بين نُدَبَيٌّ 
أبي هريرة حتى أسقطه. وقال: ارجع ياأباهريرة. فرجع أبوهريرة إلى 
رسول الله. وأخيره بها فعل عمر. فقال الرسول - كله -: «ماحملك على 
مافعلت؟» قال عمر: فلا تفعل فإني أخشئ أن يتكل الناس عليها. 
فخلهم يعملون. قال الرسول - يله : «خلهم)” . 

قال الإمام النووي ‏ رحمه الله في تعليقه على هذا الحديث : 

«فيه جواز إمساك بعض العلوم التي لا حاجة إليها للمصلحة أو خوف 
المفسدة)” . 

قال القاضي عياض وغيره بن العليا” - رحمهم الدع ولس فعا صمر 
- رضي الله عنه ‏ ومراجعته النبي - 5 ع يله اعتراضاً عليه وردًا لأمرى إذليسن 
فيما بعث به أباهريرة غير تطييب قلوب الأمة وبشراهم . فرأى عمر ‏ رضي 
الله عنه ‏ أن كتم هذا أصلح هم . وأحرى أن لا يتكلواء وأنه أعود عليهم 
بالخير من معجل هذه البشرى» فل| عرضه على النبي - وَكةِ ‏ صوبه فيه . 
والله تعالى أعلم 9 . 

وجاء أيضاً في حديث معاذ بن جبل - رضي الله عنه - قول النبي 
ككِةٍ -: «مامن عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله إلا 
حرم الله عليه الثار» فقال معاذ: يارسول الله أفلا أخير الناس فيستبشر وا؟ ! 


0 ال‎ 1١ 
.)"١( قطعا رقم (؟8)‎ 

(؟) صحيح مسلم بشرح النووي .710/١‏ 

(9) صحيح مسلم بشرح النووي 7358/١‏ . 


كنا التويهد 


قال: «إذا يتكلوا) فأخير مها معاذ عند موته تأثم|م) ”2 . 

قال الإمام ابن الصلاح ‏ رحمه الله -: 

«منعه من التبشير العام خوفاً من أن يسمع ذلك من لا خبرة له ولا 
علم. فيغتر ويتكل» وأخبر به ككل - على الخصوص من أمن عليه الاغترار 
والاتكال من أهل المعرفة» فإنه أخير به محاذا . فيلك معاد هذا المسلك: 
فأخبر به الخاصة من رأه أهلاً لذلك»” . 

وقد ثبت أيضاً عن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه ‏ وهو يعالج 
سكرات الموت», أنه قال : والله مامن حديث سمعته من رسول الله - كَل - 
لكم فيه خير إلا حدثتكموه إلا حديثاً واحداًء وسوف أحدثكموه اليوم» 
وقد أحيط بنفسي, سمعت رسول الله كَلِةِ - يقول: «من شهد أن لا إله 
إلا الله وأن محمدا رسول الله حرم الله عليه النار»7 . 

قال القاضى عياض - رحمه الله -: 

«فيه دليل على أنه كتم ماخشي الضرر فيه والفتنة ما لا يحتمله عقل 
كل واحد. وذلك فيا ليس نحته عمل». ولا فيه حد من حدود الشريعة. 
ومثل هذا عن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ كثير في ترك الحديث بما ليس 
تحته عمل. ولا تدعو إليه ضرورة» أو لا تحمله عقول العامة أو خشيت 
مضرته على قائله أو سامعه. لا سيم| مايتعلق بأخبار المنافقين والإمارة 


6 ل ل يت 
قطعا رقم (ه) (37") . 
(؟) صحيح مسلم بشرح النووي .71١/1١‏ 
(5) أخرجه مسلم في كتاب الإيهان/ باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة 
قطعاً رقم (ا4). 


كناب التنويد 


وتعيين قوم وُصَفُوا بأوصاف غير مستحسنة» وذم آخرين ولعنهم» والله 
أعلم)” . 

وقال الحافظ ابن رجب ال حنبلٍ رحمه الله -: 

«قال العلاء : يؤخذ من منع معاذ من تبشير الناس لثلا يتكلوا: أن 
أحاديث الرخص لا تشاع ف عموم الناس. لثلا يقصر فهمهم عن 2 
مان وقد سمعها معاذ فلم يزدد إلا اجتهاداً في العمل وخشية الله عر 
وجل - فأما من لم يبلغ منزلته» ؛ فلا يؤمن أن يقصر اتكالاً على ظاهر هذا 
الخر)” . 


.؟7؟94/١ صحيح مسلم بشرح النووي‎ )١( 
."40/١١ فتح الباري‎ )( 


حصي مسيم | ع) ومسسسى 


اي 4 00 اجاج 1 


اس 


0 1 
0 


ع 
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الصفحة الأولى من المخطوطة 
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الصفحة الأخيرة من المخطوطة 


درر من كتابات السلشف 
)0( 


0 


الدين علم الزهاد والحفاظ والمتكلمين أب الفتح عبدالرحمن ابن 
الشح- يخ الإمام الصالح الزاهد المقرىء شهاتب الدين أبي العباس 


ابن رجب البغدادى الحنبل 
تغمده الله بالرحمة والرضوان وأسكنه غرف الحنان 


الشيخ الإمام العالم العلامة الحافظ المتقن المحرر المفيد زين 


كناب التنويد 


بسم الله الرحمن الرحيم!" 


قال الشيخ الإمام العالم العامل العلامة القدوة الحافظ زين الدين 
عبدالرحمن بن الشيخ الصالح العلامة أحمد بن رجب الحنبلٍ البتغدادي 
أدام الله النفع تفي أمين 53 

في الصحيحين عن أنس بن مالكء» قال: كان النبى - يَكهٍ ‏ ومعاذ 
زويقه عل الرتحل» فقان :. ربامعاد!#قال9 لله رول اه -وسسديلك! 
قال: «يامعادُ!» قال: لبيك رسول الله وسعديك! قال : «يامعاذ!» قال: 
لبيك رسول الله وسعديك . قال: «مامن عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار» قال: يارسول اللهء ألا أخبر 
مها الناس فيستبشروا؟ قال: «إذاً يتكلوا) فأخر مها معاذ عند موته تأ) 9 . 


)١(‏ ثبتت البسملة في المخطوط وجميع النسخ ماعدا نسخة (ز). وفي نسخة (ش) هو 
حسبي وبه أستعين. وباقي النسخ «وبه نستعين» ماعدا نسخة (ز). 

() كذا بالمخطوط وني نسخة (ش) قال الشيخ الإمام العالم العلامة شيخ الإسلام زين 
الدين ابن رجب - رحمه الله تعالى ‏ والظاهر أن ذلك من صنيع النساخ . 

(8) كذا وقع في مخطوطتنا وفي نسخة (ع) و (س) وباقي النسخ [لبيك يارسول الله] . 

)5) أخرجه البخاري في كتاب العلم / باب من خص بالعلم قوماً دون قوم كراهية أن لا 
يفهموا 4١/١‏ وفي كتاب الجهاد والسير/ باب اسم الفرس والحمار 5١57/7‏ وفي 
كتاب اللباس/ باب إرداف الرجل خلف الرجل 5/8/1 . ومسلم في كتاب الإيمان / 
باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً رقم (؟5"). 


ا «التوئحية 


111ص ككئِةٍ ‏ قال: «إن 
الله حرم على النار من قال : لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله ” . 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أو أبي سعيد بالشك”" - أنهم كانوا 
مع النبي - كلل - في [غزاة]” تبوك فأصابتهم مجاعة, فدعا النبي - كَقةِ - 
بنطع » فبسطه. ثم دعا بفضل أزوادهم . فجعل الرجل يجيء بكف ذرة, 
وجعل الآخر بكف ثمرِء وجعل الآخر يجي ء بكسرة» حتى اجتمع على النطع من 
ذلك شيء يسير. فدعا رسول الله كَلهٍ ‏ بالبركة. ثم قال: «خذوا في 
أوعيتكم ) , فأخذوا في أوعيتهم . حتى ماتركوا في العسكر وعاءً إلا ملؤوه. 
قال: فأكلوا حتى شبعواء وفضلت فضلة» فقال رسول الله كل -: 
«أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بها عبدٌ غير شال 
فيا فيحجب عن الحنة) © . 

وفي الصحيحين عن أبي ذرٌ عن النبي - كَكِةٍ ‏ قال : «مامن عبد قال : 
لا إله إلا الله. ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة» قلت: وإن زنى» وإن 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الصلاة/ باب المساجد في البيوت ٠١١/١‏ وفي كتاب 
التهجد/ باب صلاة النوافل جماعة؟05/7 وفي كتاب الرقاق/ باب العمل الذي 
يبتغى به وجه الله تعالى ١1!/7/1/‏ ومسلم في كتاب المساجد/ باب الرخصة في 
التخلف عن الجماعة بعذر رقم (/5681) (757). 

(0) الشاك هنا هو الأعمش كا في صحيح مسلم .05/١‏ 

فيه كذا وقع هنا وفي بعض النسخ [غزوة]. 

(5) النطع : المتخذ من الأديم . معروف. وفيه أربع لغات : فتح النون وكسرها ومع كل 
واحد فتح الطاء وسكونها. والجمع : أنطاع ونطوع . المصباح المنير ص .5١١‏ 

)2 أخرجه مسلم في كتاب الإيمان/ باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة 

قطعا رقم (4) وأحمد في المسند ١١/7‏ . 


كتاب التوامسة 


سرق؟! قال: «وإن زنى» وإن سرق» . قالها ثلاثاًء أ ثم قل في الرابعة 
«على رغم أنف أبي ذر» فخرج أبو ذرء وهو يقول: وإن رغم أنف أ بي 
ذُرَّه, 

وفي صحيح مسلم عن عبادة, أنه قال عند موته : سمعت رسول الله 
- كه - يقول : «من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله [حرم الله 
عليه النار])” . 


وف [الصحيحين]” عن عبادة عن النبي عد قال : «من شهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن هذا عنده ووسولف وأن عيسى 
عبد الله ورسوله. وكلمته ألقاها إلى مريمء وروح منه. وأن الحنة حق 


. 49/7 أخرجه البخاري في كتاب اللباس/ باب الثياب البيض‎ )١( 
)١85( ومسلم في كتاب الإيهان/ باب من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة رقم‎ 
. 1557/68 وأحمد في مسنده‎ 
يقال: رغم أنفه رغما: إذا ساخ في الرغام وهو التراب» ثم استعمل في الذل. الفائق‎ 
في غريب الحديث للزغشري ؟58/7.‎ 
والرّغام : بالفتح التراب. ورَعَم أنفه رَعْما من باب قَتَلَ ورَغمّ من باب تعبّ. لغة‎ 
كناية عن الذل, كأنه لص بالرغام . هوانا. ويتعدى بالألف فيقال: أرغم الله أنفه‎ 
571١ وفعلته على رَعْم أنفه بالفتح والضم. أي على كره منه. المصباح المنير ص‎ 
. للفيومي‎ 

(؟) كذا وقع.هنا وهو الموافق لما في صحيح مسلم وني بعض النسخ [حرمه الله على النار] 
والحديث أخرجه مسلم في كتاب الإيهان / باب الدليل على أن من مات على التوحيد 
دخل الجنة قطعاً رقم (/47) . 

45 135 وفع هنا وهو الصوائية ول يفضي النبخ ال مجع مدلم] فالحدية عند 
البخاري أيضا رحمه الله . 


والنار حق , أدخله الله الجئنة. على ماكان من عمل)” . 
٠‏ وني هذا المعنى أحاديث كثيرة جدًا يطول ذكرها. 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء/ باب قوله عزّ وجل : #ياأهل الكتاب لا تغلوا في 
دينكم# .1١9/14‏ 
ومسلم في كتاب الإيهان/ باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الحنة قطعاً 
رقم (45). 
قال الشيخ سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب في تر تيسير العزيز الحميد في 
شرح كتاب التوحيد ص ؟/ قوله : «من شهد أن لا إله إلا الله» أي : من تكلم بهذه 
القلة غارفا 'لفتافاء عانلا يمكماغا ناطلنا وظاهراء كا ول عليه قوله تخالل : 
#فاعلم أنه لا إله إلا الله» [محمد: ]٠١‏ وقوله: إلا من شهد بالحق وهم 
يعلمون4 [الزخرف: 417] أما النطق بها من غير معرفة لمعناها ولا عمل بمقتضاها 
فإن ذلك غير نافع بالإجماع . وفي الحديث مايدل على هذا. وهو قوله «من شهد» إذ 
كيف يشهد وهو لا يعلم. ورد النطق بت ا سين شهادة يه . ثم قال ص ٠/8‏ 
فمن قال هذه الكلمة عارفاً لمعناهاء عاملاً بمقتضاهاء من نفي الشرك وإثبات 
الوحدانية لله مع الاعتقاد الجازم للا تضمنته من ذلك والعمل به. فهذا هو المسلم 
حقًا » فإن عمل به ظاهراً من غير اعتقاد فهو المنافق» وإن عمل بخلافها من الشرك 
فهو الكافرء ولو قاها. ألا ترى أن المنافقين يعملون مها ظاهراً وهم في الدرك الأسفل 
من النار. واليهود يقولونها وهم على ماهم عليه من الشرك والكفرء فلم تنفعهم . 
وكذلك من ارتد عن الإسلام بإنكار شيء من لوازمها وحقوقها فإنها لا تنفعه ولو قالها 
مائة ألف. فكذلك من يقوها تمن يصرف أنواع العبادة لغير الله. كعباد القبور 
والأصنام فلا تنفعهم يخود في الحديث الذي جاء في فضلها وما أشبهه 5 
الأحاديث. . وقد بين النبي  -‏ كله - ذلك بقوله 00 لهو يها غل أن 
الإنسان قد يقولها وهو مشرك علي والمنافقين وعباد القبور]. انتهى 


كناب التويد 


وو و اك ا 


أهل التوحيد لا يخلدون في النار وإن دخلوها 


وأحاديث هذا الباب نوعان : : 
أحدهما مافيه أن من أتى بالشهادتين دخل الجنة» » أولم يحجب عنما ؛ 


وهذا ظاهر؛ فإن النار لا يلد فيها أحد من أهل التوحيد الخالص» وقد 
يدحل اللنة نولا فيضي عن إذا طهر مق ذلوية بالنار. 


وحديث أبي ذر معناه : أن الزنا | والسرقة لا يمنعان دخول الجنة مع 


التوحيد» وهذا حق لا مرية فيه(١)‏ ليس فيه : أنه لا يعذَّبٍ يوماً عليه) مع التوحيد. 


)غ0( 


نعم هذا حق لا مرية فيه. ولا يغالط فيه إلا مدخول العقيدة. فأهل السنة والجماعة 
يعتقدون أن المسلم إذا كان على التوحيد, وم يشرك بريه أحداء واقترف بعض 
السيئات, مثل السرقة والزنا وشرب الخمر وغير ذلك من الكبائر» فهو في مشيئة الله 
إن شاء عفا عنه, وأدخله الجنة» وإن شاء اخذه بذنبه. فأدخله النار. ثم يطهر فيها. 
ويكون مصيره في النهاية إلى الحنة ورحمة الله - عرز وجل -. وعلى هذا حمل قوله 


- ككل - في الحديث السابق «أدخله الله الجنة على ماكان من عمل» أن العمل هذا هو 


مادون الكفر والشرك من سائر الكبائر. أما الكفر والشرك فلا يُدْخلُ الله صاحبه الجنة 
بدا" لأنةالها عرمها عل الكافزيق» ولا يع كله إل فسن سلمة: 

قال الإمام النووي ‏ رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم 7١17/١‏ [واعلم أن 
مذهب أهل السنة وماعليه أهل الحق من السلف والخلف : أن من مات موحد دخل 
الجنة قطعاً على كل حال . فإن كان سالماً من المعاصى كالصغير والمجنون والذي اتصل 
جنونه بالبلوغ والتائب توبة صحيحة من الشرك أو غيره من المعاصي إذا لم يحدث 
معصية بعد توبته. والموفق الذي لم يبتل بمعصية أصلً. فكل هذا الصنف يدخلون 
الجنة ولا يدخلون النار أصلاً لكنهم يردونها على الخلاف المعروف في الورود. 


كحتاب التنويجدهد 


وفي (مسللك اران عن أبي هريرة رفوه : «من قال: لا" إله إلا الله 


نفعته وما من دهرهء يصيبه قبل ذلك ماأصابه)” . 


والثاني : مافيه أنه جرم عل الثانء وهذا قد حمله بعضهم على الخلود 


فيها. أو عل نار يخلّد فيها أهلهاء وهي ماعدا الدرك الأعلى. فإن الدرك 
الأعلى يدخله خلق كثير من عصاة الموحدين بذنوهم » ثم يخرجون بشفاعة 
الشافعين» وب رحمة أرحم الراحمين . 


وفي الصحيحين : «إن الله تعالى - يقول: وعزتي وجلالي لاخرجن 


من النار من قال: لا إله إلا الله ” , 


(0) 


والصحيح أن المراد به المرور على الصراط. وهو منصوب على ظهر جهنم . أعاذنا الله 
مها ومن سائر المكروه. وأما من كانت له معصية كبيرة» ومات من غير توبة» فهو في 
مشيئة الله تعالى» فإن شاء عفا عنه. وأدخله الجنة» وجعله كالقسم الأول. وإن شاء 
عذبه القدر الذي يريده سبحانه وتعالى. ثم يدخله الحنة. فلا يخلد في النار أحد 
مات على التوحيد ولو عمل من المعاصى ماعمل . كا أنه لا يدخل الجنة أحد مات 
على الكفر ولو عمل من أعمال البر ماعمل . هذا مختصر جامع لمذهب أهل الحق في 
هذه المسألة . وقد تظاهرت أدلة الكتاب والسنة وإجماع من يعتد به من الأمة على هذه 
القاعدة. وتواترت بذلك نصوص تحصل العلم القطعي , فإذا تقررت هذه القاعدة 
حمل عليها جميع ماورد من أحاديث الباب وغيره. فإذا ورد حديث في ظاهره محالفة 
وجب تأويله عليهاء ليجمع بين نصوص الشرع] انتهى . 

أخرجه البزار في مسنده ”/١‏ والبيهقي في شعب الإيهان ١558/1؟.‏ 7559 رقم (95) 
والطبرانٍ في المعجم الصغير رقم (94”) وقال الميثمي في المجمع 755/١‏ رواه البزار 
والطبراني في الأوسط والصغير ورجاله رجال الصحيح . 

أخرجه البخاري في كتاب التوحيد/ باب كلام الرب ‏ عر وجل - يوم القيامة مع 
الأنبياء وغيرهم ٠١7/4‏ ومسلم في كتاب الإيمان / باب أدنى أهل الجحنة منزلة فيها 
رقم (7325). 


وقالت طائفة من العلاء : المراد من هذه الأحاديث : أن لا إله إلا الله 
سببٌ لدخول الجنة والنجاة من النار. ومقتض لذلكء ولكن المقتضى لا 
يعمل عمله إلا باستججماع شروطه وانتفاء موانعه» فقد يتخلف عنه مقتضاه 
لفوات شرط من شر وطه. أو لوجود مانع ؛ وهذا قول الحسن ووهب ابن 
منبه وهو الأظهر. 

وقال الحسن للفرزدق وهو يدفن امرأته : ماأعددت لهذا اليوم؟ قال: 
شهاةة :أن لا إله إلا اله منذ سبعين سنة . قال الحسن : [نعم]22 إن ل ولا 
إله إلا الله شروطا”, فاياك وقذف المحصنة! 


)1( كذا وقع هنا وفي النسخ المطبوعة [ نعم العدة] . 

(؟) لقد أجاد الحافظ أحمد حكمى ‏ رحمه الله - في نظم عدة أبيات جمع فيها شروط كلمة 
التوحيد التي لا ينتفع بها صاحبها إلا إذا أتى بها وحققهاء وهي في حقيقتها لم تخرج 
عن جملة أحاديث وردت عن رسول الله عَلَئِهِ ‏ فقال رحمه الله * 


فإنه لم ينتفع تائلّها بالنطق إلا حيثُ يستكمئثها 
العلمُ واليقينٌُ والقبِولٌ 2 والانقِاهُ فائثرماأق ول 
والصدقٌ والإخلاصٌ والمجةٌ ‏ وَقهقفكَالهآ1خاجبه 
وهذا مأخوذ من أحاديث رسول الله كلٍِ ‏ القائل : «من قال : لا إله إلا الله مخلصاً» 


وفي رواية «مستيقناً وفي بعضها «مصدقاً مها قلبه لسانه» وفي بعضها «يقوها حقا من 


ك>حتا التويدهد 


[وروي عنه أنه قال للفرزدق : هذا العمود. فأين الطنب؟]” . 
سس إن ناساً يقولون امام ا ين 


ال لقتيام دنه رامال : نس لا إله إلا اله مفتاح الجئة؟ قال: 


( بلى. ولكن كاين مفتاح إلا وله يتان : فإن جئت بمفتاحٍ له أسنان فتحَ 


لك وإلا م يفتخ لك 5 


ل 
0( 


قلبه» وفي بعضها «قد ذل بها لسانه واطمأن بها قلبه» ى) ذكره المؤلف ‏ رحمه الله - 
وسيأتي بعد قليل. 30 

ويمكننا أن نضيف إلى هذه الشروط السابقة السبعة شرطأ ثامناً: ألا وهو الكفر با 
يعبد من دون الله » كما ورد عن رسول الله يَكِيةٍ ‏ في الحديث الذي رواه الإمام مسلم 
رقم (”) من كتاب الإيمان . وفيه «من قال: لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون 
الله حرم ماله ودمه, وحسابه على الله) . 

قال شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب ‏ رحمه الله -: [وهذا من أعظم مايبين معنى 
لا إله إلا الله فإنه لم يجعل التلفظ بها عاص للدم والمال» بل ولا معرفة معناها مع 
التلفظ هاء بل ولا الإقرار بذلك, بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له 
بل لا يحرم دمه وماله حتى يضيف إلى ذلك الكفر با يعبد من دون الله . فإن شك أو 


تردد لم يحرم ماله ودمه, فيالما من مسألة ماأجلها! وياله من بيان ما أوضحه! وحجة 


ماأقطعها للمنازع ] تيسير العزيز الحميد ص ١87‏ . 

مابين المعكوفين سقط من كل كل النسخ المطبوعة ماعدا نسخة (ش). 

في نسخة (ط) أخرجه البخاري تعليقاً ٠ ٠9/7‏ فتح وقد وصله في تاريخه 40/١‏ وأبو 
نعيم في الحلية .55/١‏ 


وهذا الحديث : «إِنَّ مفتاح الجنة لا إله إلا الله خرجه الإمام أحمد 
بإسناد منقطع . ' 

عن معاذ قال: قال لي رسول الله يَكهٍ -: «إذا سألك أهل اليمن عن 
مفتاح الجنة؟ فقل: شهادة أن لا إله إلا الله . 

ويدل على صحة هذا القول. أن النبي له عر عفر لاقمل 
الأعمال الصالحة في كثير من النصوص . كما في الصحيحين عن أبي 0 
أن رجلا قال: يارسول الله! أخبرني بعمل يدخلني الجنة . فقال : 
م ل ل 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رجلا قال: يارسول الله! دلني 
على عمل إذا عملته دخلت الحنة . قال : «تعبد الله لا تشرك به شيئاًء وتقيم 
الصلاة المكتوبة. وتؤدي الزكاة المفمر وضة . وتصوم رمضان» فقال الرجل : 
والذي نفسي بيده لآ ندعل هذا شيا : ولا أنقص منه. فقال النبي 
- يك -: «من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجحنة فلينظر إلى هذا)” . 

وفي المسند عن بشير بن الخصاصية قال: أتيت النبيّ ‏ كَل لأبايعه 
فاشترط عِّ: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله » وأن أقيم 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده 6 وهو كا قال المؤلف ‏ رحمه الله -. وقال الهيثمي في 
مجمع الزوائد 5١/1١‏ رواه أحمد والبزار وفيه انقطاع بين شهر ومعاذ. وإساعيل ابن 
عياش روايته عن أهل الحجاز ضعيفة. وهذا منها. 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة/ باب وجوب الركاة ؟8/5١٠. ٠١9‏ 
ومسلم في كتاب الإيهان/ باب بيان الإيمان الذي يدخل به الجنة رقم .)١7(‏ 

() أخرجه البخاري في كتاب الزكاة/ باب وجوب الزكاة ١1١9/5‏ . 
ومسلم في كتاب الإيمان/ باب الإيهان الذي يدخل به الجنة رقم )1١8(‏ . 


تادب عالتومحتة 


الصلاة. وأن ذ] [أوقي]”" ا وأن ا حجة الإسلام: وأن أصوم 
رمضان., وأن اجتاهن في سبيل الله. فقلت: يارسول الله! أما اثنتين9) 
فوالله لا أطيقهغ: الجهاد والصدقة” فقبض رسول الله - كله - يده ثم 
حركهاء وقال: «لا جهاد ولاا صدقة. قبم تدخل الحنة إذا؟»). قلت: 
يارسول الله! أنا أبايعك., فبايعته عليهن كلهن " . 


(1) كذا وقع هنا وفي بعض النسخ [أؤدي] وهو كا في المسند . 

(؟) كذا وقع في المخطوط وفي كل النسخ المطبوعة . وأما في المسند [أما اثنتان] . 

(9) في المسند [الجهاد والصدقة. فإنهم زعموا امسن ول الذي ققد ناء ةقب من الل 
فأخاف إن حضرت تلك جشعت نفسي وكرهت الموت. والصدقة فو الله مالي إلا 
غنيمة وعشر ذَوْدِ هُنَّ رسل أهل وحمولتهم. قال: فقبض. . .] الخ الحديث. 

(4) أخرجه أحمد في مسنده 7114/8 . 
وقال الحيئمي في مجمع الزوائد 477/١‏ رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط, واللفظ 
للطبراني» ورجال أحمد موثقون . 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي 6١٠/7‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه. وبشر بن الخصاصية من المذكورين في الصحابة من الأنصار ‏ رضي 


الله عنه -. 


9 نيا 
التسسيييس ب ب ب يي ب بيس ليييح حي يي يبب يييحب ل يي جل لشم 
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شروط دخول الجنة 


ففي هذا الحديث أن الجهاد والصدقة شرط في دخول الجنة.» مع 
حصول التوحيد والصلاة والصيام والحج 0 

ونظير هذا أن النبي طَكدٍِ - قال : أسرت أن أقاتل الناس حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله" ففهم عمرء وجماعة من 
الصحابة أن من أتى بالشهادتين امتنع من عقوبة الدنيا بمجرد ذلك 
فتوقفوا في قتال مانعي الزكاة 27 وفهم العدق آنل يمتلع قتالّه إلا بأداء 


)١(‏ هذا هوالحق الذي لا مرية فيه. والذي لا يجادل فيه إلا مجادل مغالط . فم بال أقوام 
يُقَصِرُون دخول الجنة والنجاة من النار على قول كلمة التوحيد لا غيرء ولو لم يأت 
بشروطها ويحقق مقتضياتهاء بل ويأتي بنواقضها صراحاً بواحاً عندنا فيه من الله 
برهان. فبدلوا قولاً غير الذي قيل لهم . وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة/ باب وجوب الزكاة ١٠١١/7‏ بلفظ «أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه 
وحسابه على الله) . 
ومسلم في كتاب الإييان/ باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد 
رسول الله كَلِ ‏ رقم (#"), (ه"). (5") . 

(6) اختار الإمام النووي ‏ رحمه الله - عدم تكفير مانعي الزكاة» واعتبرهم أهل بغي. كا 
في شرحه على صحيح مسلم ٠١4/١‏ وفرق بينهم في الحكم وبين مانعي الزكاة في 
العصور المتأخرة. فقال ‏ رحمه الله ٠١٠6/١‏ 
[فإن قيل: كيف تأولتَ أمر الطائفة التي منعت الزكاة على الوجه الذي ذهبت إليه - 


الأسسححما : لوالو حي 
حقوقها. لقوله ا «فإذا 71 ذلك 0 مني 9 وأموالهم إلا 
بحقها. وقال: الزكاة حق المال» . 
المح يم ابن عمر وأنس وغرهما وأنه 1 'وأمرت 1 5 أقاتل 0 
حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ويقيموا الصلاة. 


ويؤتوا الزكاة) . 


- وجعلتهم أهل بغي؟ وهل إذا أنكرت طائفة من المسلمين في زماننا فرض الزكاة 
وامتنعوا من أدائها يكون حكمهم حكم أهل البغي؟ قلنا: لاء فإن من أنكر فرض 
الركاة في هذه الأزمان كان كافراً بإجماع المسلمين. والفرق بين هؤلاء وأولئك. أنهم 
إنها عذروا لأسباب وأمور لا يحدث مثلها في هذا الزمان. منها قرب العهد 8 
الشريعة الذي كان يقع فيه تبديل الأحكام بالنسخ . ومنها أن القوم كانوا جل بأمور 
الدين. وكان عهدهم بالإسلام قريباء فدخلتهم الشبهة فعذروا. فأما اليوم وقد شاع 
دين الإسلام واستفاض في المسلمين علم وجوب الزكاة حتى عرفها الخاص والعام. 
واشترك فيه العالم والجاهل. فلا يعذر أحد بتأويل يتأوله في إنكارها. وكذلك الأمر 
في كل من أنكر شيئأ ئما أجمعت الأمة عليه من أمور الدين إذا علمه منتشراً كالصلوات 
الخمس وصوم شهر رمضان والاغتسال من الحنابة وتحريم الزنا والخمر ونكاح ذوات 
المحارم ونحوها من الأحكام, إلا أن يكون رجلاً حديث عهد بالإسلام» ولا يعرف 
حدودهء فإنه إذا أنكر شيئاً مننا جيل نه به لم يكفرء وكان سبيله سبيل أولئك القوم في 
بقاء اسم الدين عليه» فأما ماكان الإجماع فيه معلوما من طريق علم الخاصة كتحريم 
نكاح المرأة على عمتها وخالتهاء وأن القاتل عمد لا يرث وأن للجدة السدس. وما 
أشبه ذلك من الأحكام. فإن من أنكرها لا يكفر. بل يعذر فيها لعدم استفاضة 
علمها في العامة] انتهى . 


ويدل على ذلك قوله تعالى 59 تابوا('» وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة 
فخلوا سبيلهم # . [العوبة: ه]. كما دل قوله تعالى: «فإن تابوا وأقاموا 
الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين4 . [التوبة: .]1١‏ على أن الأخوة في 
الدين لا تثبت إلا بأداء الفرائض مع التوحيد, فإن التوبة من الشرك لا 
تحصل إلا بالتوحيد . 

ولا قرر أبوبكر هذا للصحابة رجعوا إلى قوله» ورأوه صواباً. ‏ , 

فإذا عَلم أن عقوبة الدنيا لا ترتفع عمن أدّى الشهادتين مطلقاء بل 
قد يعاقب بإخلاله بحق من حقوق الإسلام. فكذلك عقوبة ة الآخرة . 

وقد ذهب طائفة إلى أن هذه الأحاديث المذكورة ولد وما في معناهاء 
كانت قبل نزول الفرائض والحدود. منهم الزهري والثوري وغيرهماء وهذا 
شيك لا ل ل رس وفي 


. #إفإن تابوا# قال جمع غفير من المفسرين عند هذه الآية: أي تابوا من الشرك‎ )١( 
وقيل : توبتهم خلع الأوثان وعبادة رمهم . وقيل : فإن رجعوا عم| هم عليه من الشرك‎ 
بالله وجحود نبوة نبيه محمد إلى توحيد الله وإخللاص العبادة له. وقيل : الرجوع عن‎ 


الكفر إلى التوحيد . 
(؟) قال الإمام النووي ‏ رحمه الله لق عن فاضي عراس رحمه الله - 5١94/1‏ 
[فحكي عن جماعة من السلف ‏ رحمهم الله - منهم ابن المسيب أن هذا كان قبل 


نزول الفرائض والأمر والنبي . وقال بعضهم : هي مجملة تحتاج إلى شرح . ومعناه : 
من قال الكلمة وأدى حقها وفريضتها. وهذا قول الحسن البصري . وقيل : إن ذلك 
لمن قالها عند الندم ومات على ذلك. وهذا قول البخاري . وهذه التأويلات إنما هي 
إذا حملت الأحاديث على ظاهرها. وأما إذا أنزلت منازها فلا يشكل تأويلها على مابينه 
المحققون. ثم قال 7٠١/١‏ وأما ماحكاه عن ابن المسيب وغيره فضعيف باطل» 
وذلك لأن راوي أحد هذه الأحاديث أبوهريرة - رضي الله عنه ‏ وهو متأخر الإسلام 


عق الا ور رك شن احريوة 20 -. 

وهؤلاء منهم من يقول في هذه الأحاديث : إنها منسوخة(). ومنهم من | 
يقول: هي محكمة. ولكن ضم إليها شرائط. ويلتفت هذا إلى أن الزيادة 
على النص: هل هي نسخ أم لا؟ والخلاف في ذلك بين الأصوليين 
مسهور. 7 

وقد صرّح الشوري وغيره بأنها منسوخة, وأن نسخها الفرائض 
والحدود. وقد يكون مرادهم بالنسخ البيان والإيضاح, فإن السلف كانوا 
يطلقون النسخ على مثل ذلك كثيراء ويكون مقصودهم أن ايات الفرائفض 
والحدود تبين مها توقف دخول الحنة والنجاة من النار على عل الغرانمن 
واجتناب المحارم , فصارت تلك النصوص منسوخة. أي : مبيئة مفسرة» 
ونصوص الفرائض وال حدود ناسخة أي : مفسرّة لمعنى تلك مواصحة خا : 


- أسلم عام خيبر سنة سبع بالاتفاق. وكانت أحكام الشريعة مستقرة. وأكثر هذه 
الواجبات كانت فروضها مستقرة] . انتهى 

)1( قال الإمام الشوكاني رحمه الله - في تفسيره فتح القدير //اوا١‏ [وقال ابن جرير 
ومانسح ؟ لتقل من حكم د إلى غيره» فنبدله ولخيرة . وذلك أن نحول الحلال 
حراماً والحرام حلالاً. والمباح محظوراء والكظطروويانها . ولا يكون ذلك إلا في الأمر 
والنبي والحظر والإطلاق والمنع والإباحة. فأما الأخبار فلا يكون فيها ناسخ ولا 
قلت: وعلى هذا فدعوى النسخ هنا غير مقبولة وغبر صحيحة 2 لأن الأحاديث هنا 
متعلقة بالأخبار وليست متعلقة بالأمر والنبي ولا الحرام ولا الخلال. 


كحتاب التويجدهد 


فهم النصوص المطلقة قّ ضوء النصوص المفيدة 


وقالت طائفة : تلك النصوص المطلقة قد جاءت مقيّدة في أحاديث 
ار ففي بعضها: «من قال لا إله إلا الله مخلصاً)2, وفي بعضها: 
«مستيقناً 2297 وفي بعضها: «يصدق قلبه لسانه)0©. وفي بعضها: «يقوها 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده 75/8 عن عمرو بن دينار قال: سمعت جابر بن عبدالله 
يقول: أنا من شهد معاذاً حين حضرته الوفاة . يقول: اكشفوا عنيى سجف القبة 
أحدثكم حديثاً سمعته من رسول الله يَكِةِ -. وقال مرة ا د 
رسول الله طن - م يمنعني أن أحدثكموه «الآن إلا أن تتكلوا. سمعته يقول: « 
شهد أن لا إله إلا الله تخلصا من قلبه أو يقينا من قلبه, لم يدخل النار. ا 
وقال مرة: «دخل الجنة ول تمسه النار» . 
قال الهيثمي في المجمع 77/١‏ رواه البزار ورجاله ثقات, إلا أن من روى عنها البزار 
لم أقف لما على ترجمة . . وكذلك أخرجه الحميدي في مسنده 181/1١‏ رقم (59") 
والطبراني في الكبير رقم (57) وابن حبان كا في موارد الظمان رقم (4). 

فهة 7 مسلم في كتاب الإيهان / باب الدليل على أن مات على التوحيد دخل الحنة 

قطعا رقم (07) )١(‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكلِِ -: «ياأباهريرة!» 

وأعطاني نعليه. قال: «اذهب بنعلىّ هاتين. فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد 

أن لا إله إلا الله مستيقناً به قلبه فبشره بالجنة» . وكذلك البيهقي في الشعب رقم (0) . 
(*) أخرجه أحمد في مسنده 7017/17 عن أبي هريرة أنه سأل رسول الله يك -: ماذا رد 
إليك ربك في الشفاعة؟ فقال: «والذي نفس محمد بيده! لقد ظئنت أنك أول من- 


كناب التويد 


حقا من قلبه)” , وني بعضها: «قد ذل بها لسانه. واطمأن بها قلبه»” . 


وهذا كله إشارة إلى عمل القلب. ونحققه بمعنى الشهادتين» فتحققه 


يسألني عن ذلك من أمتي, لما رأيت من حرصك على العلم. والذي نفس محمد 
بيده! مايهمني من انقصافهم على أبواب الجنة أهم عندي من تّمام شفاعتي . وشفاعتي 
لمن شهد أن لا إله إلا الله مخلصا يصدق قلبه لسانه ولسانه قلبه)» . 

قال الهيثمي في المجمع 407/٠١‏ رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير 
معاوية بن معتب وهو ثقة . 

أخرجه أحمد في المسند 57/1١‏ عن عثان بن عفان رضى الله عنه ‏ قال: سمعت 
رسول الله بكِ - يقول: «إني لأعلم كلمة لا يقوها عبد حقا من قلبه إلا حرم على 
النار» فقال عمربن المخطاب ‏ رضى الله عنه _: أنا أحدثك ماهي؟ هي كلمة 
الإخلاص الى أعز الله تبارك وتعالى بها محمداً ‏ يل - وأصحابه وهى كلمة التقوى 
التي ألاص عليها نبي الله يك -عمه أباطالب عند الموت : شهادة أن لا إله إلا الله . 
قال الحيثمي في المجمع ٠١/١‏ قلت: لعمر حديث رواه ابن ماجه. بغير هذا 
السياق. ورجاله ثقات. رواه أحمد. 

وهو عند ابن حبان كا في موارد الظمان رقم .)١(‏ 

وقال الحاكم في المستدرك 77/١‏ هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ول يخرجاه 
بهذا اللفظ ولا بهذا الإسناد. 

عن عبدالله بن أبي قتادة عن أبيه قال: قال رسول الله يك -: «من شهد أن لا إله 
إلا الله وأن محمداً رسول الله فذل بها لسانه. واطمأن بها قلبه, لم تطعمه الثار» . 

أخرجه البيهقي في الشعب رقم (9). 

قال اليثمي في المجمع 7١/١‏ عن سعد بن عبادة قال: سمعت النبيّ - كْهْ ‏ يقول : 
«من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له أطاع بها قلبه. وذل بها لسانه. وأشهد أن 
محمداً عبده ورسوله حرمه الله عر وجل - على النار» . 

رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبدالرحمن بن زيد بن أسلم والأكثر على تضعيفه . 


خا الي 49 
بقول : لا إله إلا الله أن لا يأله القلب غير الله حا ورجاءً. وتخرفا» وتوكاا 
واستعانة وف وإنابة, وطلبا. وتحققه بأن محمداً رسول الله ألا يعبد 
الله بغير ماشرعه الله على لسان محمد كله -. 

وقد جاء هذا المعنى مرفوعاً إلى النبى - يَكِةِ - صريحا أنه قال: ١‏ 
قال : لا إله إلا الله تخلصاً دخل الجنة» . قيل : ماإخلاصها يارسول الله؟! : 
قال: «أن تحجزك عن كل ماحرم الله عليك)” . 

وهذا 2 من حديث أشن بق مالك :وزيك ين أرقم, ولكن 
إسنادهما لا يصح محا أدكنا فق مرا سكل امسق تتحوو: 

وتحقيق هذا المعنى وإيضاحه أن قول العبد: لا إله إلا الله يقتضي أن 
لا إله له غير الله والإله الذي يطاع فلا يعصى هيبة له وإجلالاً. ومحبة 
ووقاً ورجاءً» وتوكلا عليه وسؤالا منهء ودعاء لهى ولا يصلح ذلك كله 
إلا لله عزْ وجل. فمن أشرك غلوقا في شيء من هذه الأمور التي هي من 
خصائص الإلهية كان ذلك قدذبعا في إخلاصه في قول: لا إله إلا الله 
ونقضا 5 توحيده. وكان فيه من عبودية المخلوق بحسب مافيه من ذلك . 


6 أخرج الخطيب البغدادي في تاريخه 54/1١7‏ عن أنس قال: قال رسول الله كله : 
«من قال لا إله إلا الله مخحلصا دخل الجنة»» قالوا يارسول الله ! فا إخلاصها؟ قال: 
«تحجركم عن كل ماحُرّم عليكم) . 
قال الهيثمي في المجمع 7/١‏ عن زيد بن أرقم - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول 
الله - كلِنَهِ : «من قال لا إله إلا الله مخلصاً دخل الجئة» قيل : وما إخلاصها؟ قال: 
«أن تحجزه عن محارم الله . رواه الطبراني في الأوسط والكبير إلا أنه قال في الكبير: 
قال رسول الله كل : «إخلاصه أن تحجزه عم| حرم الله عليه). وف إسناده 
محمد بن عبدالرحمن بن غزوان وهو وضاع . 


كنا التويهد 


الشرك والكفر له أصل وفروع 


وهذا كله من فروع الشرك203 ولهذا ورد إطلاق الكفر والشرك على كثير من 
والعمل لأجله. كما ورد في إطلاق الشرك على الرياء 29 وعلى الحلف بغير 


: 55 قال العلامة ابن القيم الجوزية  رحمه الله في كتاب الصلاة ص‎ )١( 


ف 


[وكذلك الكفر ذو أصل وشعب. فكما أن شعب الإيهان إيهان» فشعب الكفر كفر. 
والحياء شعبة من الإيهان. وقلة الحياء شعبة من شعب الكفر. والصدق شعبة من 
شعب الإيمان. والكذب شعبة من شعب الكفر. والصلاة والزكاة والحج والصيام من 
شعب الإيهان. وتركها من شعب الكفر, والحكم با أنزل الله من شعب الإيمان. 
والحكم بغير ماأنزل الله من شعب الكفر. والمعاصي كلها من شعب الكفر. كما أن 
الطاعات كلها من شعب الإيمان . 

وشعب الإيمان قسان : قولية وفعلية. وكذلك شعب الكفر نوعان: قولية وفعلية. 
ومن شعب الإيمان القولية شعبة يوجب زوالها زوال الإيهان. فكذلك من شعبه 
الفعلية مايوجب زواطا زوال الإيهان. وكذلك شعب الكفر القولية والفعلية. فى| 
يكفر بالاتيان بكلمة الكفر اختياراً وهي شعبة من شعب الكفر. فكذلك يكفر بفعل 
شي من اكعبه#السجرة للطيتى والاستهانة باملصحف. فهذا أصل]. انتهى . 
عن محمود بن لبيد أن رسول الله يَكٍ - قال: «إن أخوف ماأخاف عليكم الشرك 
الأصغر» قالوا: وما الشرك الأصغر يارسول الله؟ قال: «الرياء. يقول الله عز 
وجل - لهم يوم القيامة إذا جزى الناس بأعاللهم : اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في 
الدنياء فانظرواء هل تجدون عندهم جزاء» . 


00000030300 


الله 20 وعلى يا والاعتاد عليه » وغل فخ ضوئ بي الله 
وبين المخلوق ف المسكة» مثل أن يقول : ٠‏ ماشاء الله وشاء فلان 9 وكذا 


قوله : مالي إلا الله وأنت؛ وكذلك مايقدح في التوكل " وتفرد الله بالنفع 


)غ0 


ف 


إفة 


أخرجه أحمد 5 مسندهة /"؛1 وقال ا هيثمي ف المجمع 1" رواه الطبراني 


ورجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن شبيب بن خالد وهو ثقة. 

جاء رجل إلى عبدالله بن عمر فقال: احلف بالكعبة. فقال احلف برب الكعبة» 
فإن عمر كان يحلف بأبيهء فقال له النبي - كله -: ولا تحلف بأبيك, فإنه من حلف 
بغير الله فقد أشرك) . 

أخرجه أحمد في المسند ١76/7‏ وأبوداود في كتاب الأيان والنذور/ باب لاكراسة 
الحلف بالآباء رقم )”3761١(‏ والترمذي في كتاب النذور والأيهان/ باب ماجاء في 
كراهية الحلف بغير الله رقم (ه6١)‏ وعند الحاكم «فقد كفر» ١8/١‏ وقال: هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين, فقد احتجا بمثل هذا الإسناد» وخرجاه في 
الكتاب, وليس له علة» ول يخرجاه. 

عن حذيفة عن النبي يك - قال : «لاتقولوا : ماشاء الله وشاء فلان. ولكن قولوا: 

ماشاء الله ثم ماشاء فلان). 

أخرجه أبوداود في كتاب الأدب / باب لا يقال :. خبثت نفسبي رقم (480) وأحمد في 
مسنده 6ه/4ع8* 5اثل م1ؤ". 

وعند الدارمي «لا تقولوا: ماشاء الله وشاء محمد. ولكن قولوا : ماشاء الله ثم ماشاء 
محمد» في كتاب الاستئذان/ باب في النبي عن أن يقول ماشاء الله وشاء فلان رقم 
70705). 


كذا وقع في مخطوطتنا [التوكل] وفي كل النسخ المطبوعة [التوحيد] . 


ة١حلسل‎  اصححححلا‎ 


777 


0 كالطيرة , ٠‏ الى 1717 وإتيان ن الكهان وتصديقهم ب 
يقولون5©,. وكذلك اتباع هوى النفسن في| نمى الله عنه. قادح 2 تمام 
التوحيد وكاله . 


ولهذا أطلق الشرع على كثير من الذنوب التي منشؤها من اتباع هوى 


)1 عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي - و - قال : ولا عدوى ولا طيرة ولا هامة 


فيه 


ولا صفر» أخرجه البخاري في كتاب الطب باب لا هامة /731//1 . 

ومسلم في كتاب السلام / باب لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا نوء ولا غول 
ولا يورد تمرض على مصح رقم .)771١(‏ 

عن عبدالله بن مسعود قال: سمعت رسول الله يك - يقول: «إن الرقى والتمائم 
والتولة شرك» قالت زينب زوجة عبدالله : لم تقول هذا؟ والله لقد كانت عيني تقذف. 
وكنت أختلف إلى فلان اليهودي يرقيني . فإذا رقانٍ سكنت . فقال عبدالله : إنها ذاك 
عمل الشيطان, كان ينخسها بيده. فإذا رقاها كنف عنها. إن| كان يكفيك أن تقولي 
كما كان رسول الله يكٍِ - يقول: «أذهب البأس رب الناس» اشف أنت الشافي . 
لا شفاء إلا شفاؤك . شفاء لا يغادر سقما) . 

أخرجه أبو داود في كتاب الطب/ باب في تعليق التمائم رقم (887”) وابن ماجه في 
كتاب الطب/ باب تعليق التمائم رقم (80ه"8) 

عن أبي هريرة والحسن عن النبي - ككِهِ - قال: لوا قاف اردان 
يقول فقد كفر با أنزل على محمد - يل -) . 

أخرجه أحمد في مسنده 4784/37 وكذلك الحاكم في المستدرك 8/١‏ وقال: هذا حديث 
صحيح على شرطه] جميعاً من حديث ابن سيرين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . 
وصححه الشيخ أحمد شاكر ‏ رحمه الله في تعليقه على سنن الترمذي 7414/١‏ 
وصححه الشيخ الألبان - حفظه الله في صحيح الجامع رقم (09179). 


96 
هلسسسسة 
با ا ب 001 ار يسم مما سيبح 
لس مح ا , لمع و و ور - 


ل كقتال اا ومن 2111 امرأة في 
دبرها © » ومن شرب الخمر في المرة الرابعة © ( وإن كان ذلك لا يخرجه 


)١(‏ عن عبدالله قال: قال رسول الله يَلئِةِ -: «سباب المسلم فسوق. وقتاله كفر» 
أخرجه البخاري ني كتاب الأدب/ باب ماينهبى عن السباب واللعن 84/17 ومسلم 
في كتاب الإيهان/ باب بيان قول النبي - يله - سباب المسلم فسوق وقتاله كفر رقم 
(115). 

(5) عن أبي هريرة ‏ رضى الله عنه - عن النبي - كَل - قال : «من أتى حائضاً أو امرأة 

في دبرها أو كاهناً: فقد كفر بم أنزل على حمد) . 

أخرجه الترمذي في كتاب الطهارة/ باب ماجاء في كراهية إتيان الخائض. رقم 
(ة؟1١).‏ 

وأحمد في مسنده 508/7 بلفظ : «فقد بريء مما أنزل الله على محمد عليه الصلاة 
والسلام» وفي 40/7 وأبوداود في كتاب الطب/ باب في الكهانرقم (9405؟) 
والدارمي في كتاب الوضوء والصلاة/ باب من أتى امرأة في دبرها رقم )١141(‏ 
وابن الجارود في المنتقى رقم .)٠١(‏ 

وصححه الشيخ أحمد شاكر ‏ رحمه الله في تعليقه على سنن الترمذي 
0١‏ وصححه الشيخ الألباني ‏ حفظه الله في صحيح الجامع رقم 


(6955). 
9) عن معاوية قال: قال رسول الله يَكةِ -: «من شرب الخمر فاجلدوه. فإن عاد في 
الرابعة فاقتلوه) . 


أخرجه الترمذي في كتاب الحدود/ باب ماجاء في شرب الخمر رقم )١55415(‏ 
وأبوداود في كتاب الحدود/ باب إذا تتابع في شرب اكتررم (55485)و(5:5865) 
وابن ماجه في كتاب اندو / باب من شرب 000 رقم (761/:5) و(7610/7) 
وصححه الترمذي وكذلك الألباني في القت حلمم رقم (5709). 

واختار الإمام الترمذي نسخ القتل» وقال: ان النبي ‏ يك - بعد ذلك برجل - 


)غ0( 


كناب التوهيه 


ا لقره كارن ,شرك دوة شرن" .. 5 


قد شرب الخمر في الرابعة ولم يقتله.» وكذلك روى الزهري عن قبيصة بن ذويب 
عن النبي - كلةِ - نحو هذا. قال: فرفع القتل وكانت رخصة . والعمل على هذا 
الحديث عند عامة أهل العلم. لا نعلم بينهم خلافاً في ذلك في القديم والحديث . 
قلت: هذا حق لا مرية فيه لقره عل ارات رج الذين يكفرون المسلمين بذنوهم 
استنادا إلى مثل تلك الأحاديث, التي أظْلِقَ فيها على بعض المعاصي أنها كفر وشرك 
وتوا من قبل ضآلة فهمهم وعدم فقههم واعتبروا هذه الذنوب والمعاصي والكبائر 
كفراً ويا ار الملة» ولم يلتفتوا إلى تقسيم العلاء الكفر والشرك والنفاق والفسق 
إلى أكبر مخرج من الملة وأصغر غير مخرج من الملة» فوقعوا في تلك الهوة. التي هي 
مزلة أقدام. وتجرءوا على الله فقالوا غير الحق وتجرءوا على عباد الله فكفروهم 
واستباحوا دماءهم وأعراضهم وأموالههم . فكان من شأنهم ماحكاه التاريخ عنهم من 
تشويه صورة الإسلام وتبديل معاله . 

وكا يقال: لكل فعل رد فعل مضاد له. فنشأ مقابل ذلك فكر الإرجاء. الذي 
تسلل إلى الأمة عبر عصور طويلة في غياب الحكم الإسلامي الراشد. حتى تسيّد 
في الساحة. ورفع رأسه. وأصبحت له الكلمة والتوجيه.» وصارت له المؤلفات 
والدعاة والدعوات. حتى حسبه أكثر الخلائق أنه الدين الصحيح , وأنه الحق 
المبراج . و صبح أصحابه هم العلماء والمربين والفقهاء والموجهين حتى غدا الحق 
غريبا كا كان غرينا . وأصبح عندهم الحكم بغير ماأنزل الله وتبديل شرائع الدين 
ونحكيم القوانين ين الوضعية الجاهلية كفر دون كفر وشرك دون شرك وفسق دون 
فسق. وكذلك أصبحت موالاة أعداء الله من اليهود والنصارى والشيوعيين 
والمللحدين. وكذلك أصبح النذر والطواف والذبح للقبور ودعاء الأموات 
والاستغاثة بهم م المدد من الأموات كفر دون كفر وشرك دون شرك» وفي 
أحسن الأحوال كة كفر أكبر. ولكن أصحابه لا يكفرون. لأنهم جهال. فبدلوا قولاّ 
غير الذي قيل هم . ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


#سكححكطد التو عي 

اتخذ إلطه ا . [الجائية: 7#ع وقال 201 هو الل لاموى شيعا إلا 
0 وقال قتادة : هو الذي كلما هوى شيئا ركبه؛ وكللا اشتهى شيئاً 

. لايحجزه عن ذلك ورعٌ ولا تقوى". 

وروي من حديث أبي أمامة مرفوعاً بإسناد ضعيف : «ماتحت ظل 
السماء إِلهُ يعبد أعظم عند الله من هوى مُتَبَعٌ0©. 

وفي حديث آخر: «لا تزال لا إله إلا الله تدفع عن أصحاها حتى 
يؤثروا دنياهم على دينهم. فإذا فعلوا ذلك ردْت عليهم. وقيل هم : 
كذبتم )9 . 

ويشهد لذلك الحديث الصحيح عن النبي كله - : «(تعس عبد 
الديئار» تعس عبد الدرهم . تعس عند القطيفة. تعس عبد الخميصة. 


)١(‏ عزاه السيوطي في تفسيره الدر المنثور 75١/5‏ إلى ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي 
حاتم عن الحسن . 

)١9‏ عزاه السيوطي في تفسيره الدر المنثور 5/ ٠‏ إلى عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن 
قتادة . 

() عزاه السيوطي في الدر المنثور 36١/5‏ إلى الطبراني . 
وقال الم هيثمي في المجمع ١47/١‏ رواه الطبراني في الكبير» وفيه ا حسن بن دينار» وهو 
متروك الحديث. 

(4) أخرجه أبو يعلى في مسنده بلفظ قريب منه رقم (40784) والحافظ ابن حجر في 
المطالب العالية رقم (7174”) والهندي في كنز العمال رقم (7511) وقال الهيثمي في 
مجمع الزوائد 78٠/1‏ رواه البزار وفيه عبدالله بن محمد بن عجلان وهو ضعيف 
جدًا. وذكر الهيثمي رواية لهذا الحديث من طريق آخر بلفظ قريب منه وقال: رواه 
البزار وإسناده حسن . 


كنا التويهد 


تعس وانتكس . وإذا شيك فلا انتقش)(3). 

فدّل هذا غل: أن كل مع احب :عنقا واطناعتة» وكان:غاية قصندة 
ومطلوبه. ووالى لأجله. وعادى لأجله. فهو عبده. وذلك الشيء معبوده 
وإلطه . 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير/ باب الحراسة في الغزو في سبيل الله 
تارقف وابن ماجه في كتاب الزهد/ باب في المكثرين رقم (5175). 


كفا التويدهد 


طاعة الشيطان تفدح فى توحيد الرحمن 


ويدل عليه أيضاً أن الله تعالى - سمّى طاعة الشيطان في معصية 
عبادةَ للشيطان» كما قال تعالى - : «أم أعهد إليكم يابني آدم أن لا تعبدوا 
الشيطان* . [يس: ٠0‏ وقال حاكياً عن خليله إبراهيم أنه قال لأبيه : 
«ياأبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيًا» رم 114 
فمن لم يحقق عبودية الرحمن وطاعته فإنه يعبد الشيطان بطاعته له وم 
يخلص من عبادة الشيطان إلا من أخلص عبودية الرحمن, وهم الذين قال 
فيهم : «إن عبادي ليس لك عليهم سلطان» . [الحجر: ؟47]. فهم الذين 
حققوا قول: «لا إله إلا الله), وأخلصوا في قولهاء وصدقوا قوم بفعلهم , 
فلم يلتفتوا إلى غير الله د زؤوجاء وخشية ة وطاعة وتوكلاء وهم الذين 
صدقوا في قول : دلا إله إلا الله» وهم عباد الله حمًا . 

فأما من قال «لا إله إلا الله) بلسانه, ثم أطاع الشيطان وهواه في 
معصية الله ومخالفته فقد كذب فعله قوله22, ونقص من كال توحيده بقدر 


(1) ألا ترى من يطوف بالقبورء ويقدم لها القرابين والنذورء ويذبح لها الذبائح, 
ويستغيث بال مقبور» ويحل بساحته. ويسكب على عتبته دموع الذل والانكسار آملا 
أن يفرج كرباته» ويقضى دينه, ويشفي مريضه. وهو يقول لا إله إلا الله اليد 
هذه الكلمة وهو يهدم أركانهاء ويدكدك أصوهاء. وصارت في حلقه رونا جوفاء 
وكللات لا رصيد لماء ولا أثر لها في واقع حياته . ألا تراه قد كذِّب بأفعاله ماينطق 
بلسائه؟ !. 


ناب التوهيه 


معصية ة الله في طاعة الشيطان والهوى”2 . ا أضل ممن اتبع هواه بغير 
هدى من الله» . [القصص: 50] «إولا ند تتبع الموى فيضلك عن سبيل الله» . 


.]١١ [ص:‎ 


ألا ترى من ينحي حكم الله وشريعة الله عن الحكم والتحاكم بين الناس. ويأتي لهم 


بزبالة الأفكار. وسقط المتاع من قوانين وضعية جاهلية كفرية» ما أنزل الله بها من 
سلطان, ويجعلها مصدرا للحكم والتحاكم بين الناس». ويعتير من يخرج عليها 
52 عن الشرعية؛ يعاقب على ذلك. ويتهم وبهدر دمه وماله وعرضه. حتى 
صارت شرعا 5 غير شرع الله ودين الله ويجحل ماحرم الله ويحرم ماأحل الله» 
ويبيح المحظورء ويحظر المباح. وهو مع ذلك يقول : لا إله إلا الله . ليخدّر مها 
المشاعرء ويلبس بها على العوام. ألا تراه قد كذب بفعله القبيح هذا مانطق به 
بلسانه؟ !. 
ألا ترى من يوالي اليهود والنصارى أعداء الله ويقرهم. ويودهم. ويعادي أولياء 
الله ويبعدهم ويبغضهم . وهو يقول: لا إله إلا الله» ليل نبهارء كلمة لا وزن ها 
في حياته و مد هاء ولا مفهوم لها. ألا تراه وهو يقول هذه الكلمة. ويفعل 
مايفعله. قد كذب بفعله ذاك مانطقت به شفتاه؟! ولا حول ولا قوة إلا بالله . 
ظن كثير من الناس أن مايفعله القبوريون من شركيات ووثنيات تنقص الإيوان وتقدح 
في كال التوحيد. وكذلك مايفعله المشرعون والحكام الذين يحكمون بشرائع كفرية 
وقوانين وضعية» ومن يوالون اليهود والنصارى وأصناف الكفرة المشركين. ظن كثير 
من الناس أن هذه الأعمال تنقص الإيهان لا غير. بل الحقيقة أن هذه الأعمال تنقض 
الإيهان من الأساس. وتهدم بنيان الدين كله. ولا يبقى للاسلام أصل ولا فرع . 
قال أبوعثمان إساعيل الصابوني في عقيدة السلف أصحاب الحديث ص 5/055 . 
[وأخبرنا أبو عمرو الحيري حدثنا محمد بن يحيى» ومحمد بن إدريس: سمعت 
الحميدي يقول: سمعت سفيان بن عيينة يقول: الإيان قول وعمل. يزيد 
وينقص . فقال له أخوه إبراهيم بن عيينة : ياأباحمد تقول: ينقص! فقال: اسكت 
ياصبي » بل ينقص حتى لا يبقى منه شيء] انتهى . 


كنا التويدهد 
اده له حيري يي ل 0 


نهدا كم سق انف الا عيد الشمرى إن الحوق ببوى بضاحة ف 
النار: «إأأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار» . [يوسف: 84]. الاتعس 
عبد الدرهم ! ! تعس عبد الديئار) !والله ماينجو غدا من عذاب الله إلا من 
حقق عبودية الله وحده. ولم يلتغفت معه إلى شيء من من الأغيار. 

لام فليُفرده بالعبودية #ولا يُشرك بعبادة ربه 

حدا » . [الكهف: .]٠٠١‏ 

كان بعض العارفين يتكلم على أصحابه. على رأس جبل» فقال في 
كلامه : لا ينال أحد مراده حتى ينفرد فردا بفرد» فانزعج واضطرب» حتى 7 
رأى أصحابه أن الصخور قد تدكدكت, وبقي على ذلك ساعات, فل) 
أفاق فكأنه شر من قير. 

قوله : لا إله إلا الله» تقتضي أن لا يبحب سواه. فإن الآله هو الذي 
يطاع » محبة وخوفاً ورجاءً . ومن تمام محبته حب مايجبه. وكراهة مايكرهه: 
فمن أحب شيئأ مما يكره الله أو كره شيئأ مما يحبه الله لم يكمل توحيده ولا 
صدقه في قول : لا إله إلا الله » وكان فيه من الشرك الخفى بحسب ماكرهه 
ما يحبه اللهء وما أحبه مما يكرهه . قال تعالى : ذلك بأغهم اتبعوا ما أسخط 
الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم *. [عمد: 58]. 


كناب التنويد 


دلالة محبة الله عز وجل 


قال الليث عن مجاهد في قوله تعالى : «لا يُشركون بي شيئاً04©. 
[النور: ههع قال : لا تحبوا”» غيري . 

وفي صحيح الحاكم2 عن عائشة عن النبي - يَلٍ ‏ قال : «الشرك 
أخفى) من دبيب الذرٌ على الصفا في الليلة الظلماء. وأدناه أن تحب على 
شيءٍ من الور أو تبغض على شيءٍ من العدل. وهل الدين إلا الب 
والبغض»؟ . قال الله تعالى -: إقل إن كنتم تحبون الله فأتبعوني يحببكم 


الله 2044 . [آل عمران: ]#١‏ وهذا نص في أن حبة مايكرهه الله وبعض مانحبه 


. في مخطوطتنا: [لا تشركوا بي شيئاً] . وهو تصحيف‎ )١( 

(؟) في كل النسخ المطبوعة : [لا يحبون]. 

(9) الصواب أن يقال: مستدرك الحاكم. لأن فيه أحاديث ضعيفة وبعض الموضوعات 
وهذا تسامح من المؤلف رحمه الله . 

(5) كذا وقع هنا وفي جميع النسخ المطبوعة [الشرك في هذه الأمة أخفى . . ] وكذلك في 
المستدرك 751١/57‏ ليس فيه [في هذه الأمة]. 

(6) أخرجه الحاكم في المستدرك 591/75؟» وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه 
وتعقبه الذهبي في التلخيص بقوله : عبدالأعلى. قال الدارقطني : ليس بثقة . 
فالحديث ضعيف ولكن الطرف الأول منه ورد من عدة طرق وإن كانت ضعيفة إلا 
أنها ترتقي بالحديث إلى درجة الحسن . انظر مجمع الزوائد 2575/٠١‏ 7717. 
وأحمد في مسنده ٠407/4‏ 417 وأبويعلى في مسنده رقم (08) و )1١0(‏ و(51) - 


متابعة م 55 على 15 ذلك ا عليه من 7 الخفي . 
وقال الحسن : ل ل 
وسئل ذو النون : ف اع 5 قال: إذا كان مايبغضه عندك أمرّ 

من الصير! ا ليس من أعلام الحب أن تحب مايبغضه 

حبيبك! 
وقال أبو يعقوب النهرجَوري : كل من ادعى محبة الله ولم يوافق الله في 

أمره فدعواه باطلة . 
وقال بحيى بن معاذ: ليس بصادق من ادعى محبة الله وم يحفظ 

حدوده . 
وقال رويم : المحبة والموافقة في جميع الأحوال. وأنشد. 

ولو قُلْتَ ل : مت. مت سَمعا وطاعة 

وَقَلْت لداعي الموْت: أملاً ومَرْحَباً 
ويشهد لهذا المعنى أيضاً قوله - تعالى -: #قل إن كنتم تحبون الله 

فاتبعوني يحببكم الله » . [آل عمران: .]"١‏ 
قال الحسن : قال أصحاب النبي - يك -: يارسول الله إنا نحب ربنا 

0 ديد ؛ فأحبٌ الله أن يجعل لحبه علماً فأنزل الله تعالى - هذه 

الآية02) . 

- وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١78/57‏ إلى ابن أبي حاتم . وأبو نعيم في الحلية والحاكم 
وكذلك الشوكاني في فتح القدير 54/١‏ ١٠ه.‏ 

)١(‏ عزاه السيوطي في الدر المنثور 57 //ا11. ١78‏ إلى ابن جرير وابن المنذر عن الحسن 
البضر 5 . وعزاه أيضاً إلى ابن أبي حاتم وابن جرير من طريق عباد بن منصور. وعزاه 
أيضا إلى الحكيم الترمذي عن يحيئ بن أبي كثير. و إلى ابن جرير وابن المنذر عن ابن 
جريج . وكذلك الشوكاني في فتح القدير 60/١‏ . 


كنا التويه 


ومن هنا يُعلم أنه لا تتم شهادة أن لا إله إلا الله إلا بشهادة أن محمداً 
رسول الله فإنه إذا علم أنه لا تتم محبة الله إلا بمحبة مايحبه وكراهة 
مايكرهه. فلا طريق إلى معرفة مايحبه وما يكرهه إلا من جهة محمد المبلغ 
عن الله مايحبه ومايكرهه”. فصارت محبة الله مستلزمة لمحبة رسوله ‏ كَكِةِ - 
وتصديقه ومتابعته . 

ولهذا قرن الله بين محبته ومحبة رسوله في قوله : قل إن كان اباؤكم 
وأبناؤكم وإخوانكم 4 إلى قوله : إأحب إليكم من الله ورسوله 4 . [التوبة: 
4] كما قرن بين طاعته وطاعة رسوله ‏ كَكِْةِ - في مواضع كثيرة . 

وقال ‏ يك -: «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان : أن يكون الله 
ورسوله أحب إليه تما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن 
يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه. كما يكره أن يلقى في النار»” . 


(1) كذا وقع في محطوطتنا وفي كل النسخ المطبوعة [مايحبه ومايكرهه باتباع ماأمر به 


واجتناب مانهى عنه] . 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الإيهان/ باب حلاوة الإيهان 4/١‏ وفي كتاب الإكراه/ باب 
من اختار الضرب والقتل والهوان على الكفر 05/4 ومسلم في كتاب الإيهان/ باب 
بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيهان رقم (/ا5) و(58). 


هذه حال السحرة لما سكنت المحبة قلوهم . سمحوا بيذل نفوسهم » 
قالوا لفرعون: #اقض ماأنت قاض* ومتى تمكنت المحبة في القلب لم 
تنبعث الجوارح إلا إلى طاعة الرب" . 


)١(‏ لقد تقرر في الأصول وصار من عَمّدِ الشريعة وقواعدها المعتبرة تلازم الظاهر 
والباطن . 
فقال الشاطبي رحمه الله في الموافقات 7717/١‏ [ومن هنا جعلت الأعمال الظاهرة 
في الشرع دليلاً على ماني الباطن . فإن كان ال بذلك . 
أو مستقيهما حكم على الباطن بذلك أيضاً 
وهو أصل عام في الفقه وسائر أحكام العاديات والتجريبات. بل الالتفات إليها من 
هذا الوجه نافع في جملة الشريعة جدًا . والأدلة على صحته كثيرة جدًا . وكفى بذلك 
عمدة في أنه الحاكم بإيهان المؤمن وكفر الكافر وطاعة المطيع وعدالة العدل وجرحة 
المجرح . وبذلك تنعقد العقود وترتبط المواثيق إلى غير ذلك من الأمور. بل هو كلية 
التشريع وعمدة التكليف بالنسبة إلى إقامة الشعائر الإسلامية الخاصة والعامة] 
ا 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله في م الفتاوى ١481//17/‏ [فإذا كان 
القلب صا حا بها فيه من الإيمان علما وعملا قلبيًا لزم ضرورة المسد بالقول الظاهر 
والعمل بالإيان المطلق. كما قال أئمة أهل الحديث: قول وعمل. قول باطن 
وظاهر. وعمل باطن وظاهر. والظاهر تابع للباطن, لازم له. متى صلح الباطن 
صلح الظاهر. وإذا فسد فسد وهذا قال من قال من الصحابة عن المصلي العابث: - 


السمسحصا الوته 


ذا هو معنى 5 ث الإلهي الذي . خرجه الببخاري 5 صحيحه 
وفيه : «ولا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى اح فإذا أحببته كنت 


سمعه الذي يسمع به. وبصره الذي يبصر به. ويده التي يبطش بها 
ورجله النبي يمشي بها)”) وفي بعض الروايات : «فبي يسمع . وبي يبصرء 
وبي يبطش . وبي يمشي) . 

والمعنى أن محبة الله إذا استغرق بها القلب واستولت عليه لم تتبعث 
الجوارح إلا إلى مراضى الرب. وصارت النفس حينئذ مطمئنة [ففنيت]”) 
بإرادة مولاها عن مرادها وهواها. 

ياهذا! اعبد الله لمراده منك لا لمرادك منه» فمن عبده لمراده منه فهو 


- لوخشع قلب هذا لخشعت جوارحه. فلابد في إيان القلب من حب الله ورسوله. 
وأن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما]. انتهى . 
وقال العلامة ابن القيم ‏ رحمه الله في كتاب الصلاة ص 35 : 
[فإنه يلزم من عدم طاعة القلب عدم طاعة الجوارح . إذ لو أطاع القلب وانقاد 
أطاعت الجوارح وانقادت. ويلزم من عدم طاعته وانقياده عدم التصديق المستلزم 
للطاعة وهو حقيقة الإيهان. فإن الإيهان ليس مجحرد التصديق ‏ كا تقدم بيانه ‏ وإنما 
هو التصديق المستلزم للطاعة والانقياد] انتهى . 
وقال العلامة ابن رجب الحنبلي في كتاب جامع العلوم والحكم ص 258 55: 
[فإن أعمال الجوارح لا تستقيم إلا باستقامة القلب» ومعنى | استقامة القلب أن يكون 
ممتلئاً من محبة الله تعالى ومحبة طاعته وكراهة معصيته . . ثم قال : وحركات الحسد 
تابعة لحركة القلب وإرادته . و لت 
حركات الجحسد كله. وإن كانت حركة القلب وإرادته لغير الله فسد وفسدت حركات 
الجمسد بحسب فساد القلب] انتهى . 

. 190/1 أخرجه البخاري في كتاب الرقاق/ باب التواضع‎ )١( 

6 كذا وقع في مخطوطتنا وفي نسخة ش وسقطت من كل النسخ المطبوعة . 


0 5 التو حي 


بس لق عل مرا --111 
على وجهه خسر الدنيا والآخرة ومتى قويت المعرفة والمحبة لم يرد صاحبها 
إلا مايريده مولاه . 

وفي بعض الكتب السالفة : من أحب الله لم يكن شيءٌ عنده اثر من 
رضاهء ومن أحبٌ الدنيا لم يكن شيء عنده آثر من هوى نفسه . 

وروى ابن أبي الدنيا بإسناده عن الحسن قال : مانظرت ببصري» ولا 
نطقت بلساني. ولا بطشت بيدي » ولا مضت على قدمي » حتى أنظر على 
طاعة أو معصية» فإذا كانت طاعة تقدمت» وإن كانت معصية تأخرت . 

هذا حال خَوَاصٌ المحبين<2» فافهموا ‏ رحمكم الله هذاء فإنه : من 
دقائق أسرار التوحيد الغامضة. وإلى هذا المقام أشار ‏ كَِةِ ‏ في خطبته لما 
قدم المدينة حيث قال: «أحبوا الله من كل قلوبكم)”»). وقد ذكرها ابن 
إسحاق وغيره . 

فإن من امتلأ قلبه من محبة الله لم يكن فيه فراغ لشيء من إرادات 
النفس والهوى. وإلى ذلك أشار القائل بقوله : 
أروحٌ وقد ختمتَ على فؤادي بحبّك أن يحل به سواكا 
فلو أني استطعث غضضت طرف فلم انظر به حتى أراكا! 
اعلا مدي بل على وإن لم يق حبك لي جرّاكا 
وفي الأحباب مخصوص بوجد وآخر يدعي معه اشترا تراكا 
إذا اشتبكت دموعٌ في خدودٍ ‏ تين من بكى نمن تباكى! 
)١(‏ كذا وقع في مخطوطتنا وفي كل النسخ المطبوعة [المحبين الصادقين] . 


(9) ذكر ذلك ابن هشام في السيرة النبوية 0145/5 ١47‏ بدون سند وكذلك أورده 
الإمام البيهقي في دلائل النبوة ‏ / 5 57ه, 78ه. 


كنا التويه 
فأما من بكى فيذوبٌ وجداً وينطقٌ بال هموى من قد تشاكى 
متى بقي للمحب من نفسه حظ فم| بيده من المحبة إلا الدعوى, إنا 
المحب من يفنى عن نفسه كله. ويبقى بحبيبه» «فبي يسمع. وبي يبصر) . 
القلسة:فث الريه : وفي الإسرائيليات يقول الله : «ما وسعني سمائي (") 
ولا أرضي . ولكن وسعني قلبٌ عبدي المؤمن)7©. فمتى كان القلب فيه غير 
لله» فالله أغنى الأغنياء عن الشرك7©, وهو لا يرضى بمزاحمة أصنام الموى . 
الحق ‏ تعالى - غيور. يغار على عبده المؤمن أن يسكن في قلبه سواه. 
وأن يكون فيه شىء لا يرضاه . 
أردناكم صِرفاً فلما مَرَجْتَمٍ بدني بمقدار التفاككم عنا 
وقلنا لكم : لا تَسكئوا القلبّ غَيرَنا فاسكنتم الأغيار ما أنتم منا 


)11( كذا وقع في مخطوطتنا وجميع النسخ المطبوعة ماعدا نسخة ش ففيها [سمواتي] . 

)١(‏ لقد أجاء المؤلف ‏ رحمه الله عندما عزا هذا الأثر إلى الإسرائيليات . فقد اشتهر بين 
كثير من العوام والصوفية أن هذا حديث مرفوع » وهو ليس كذلك, بل لا أصل له 

فقد سئل شيخ الإسلام عنه فأجاب رحمه الله : [الحمد لله. هذا ماذكروه 

في الإسرائيليات ليس له إسناد معروف عن النبي - كَكِ -. ومعناه: وسع قلبه محبتي 
ومعرفتي . وما يروى: القلب بيت الرب . هذا من جنس الأول. فإن القلب بيت 
الإيهان بالله تعالمى ومعرفته ومحبته] انتهى انظر مجموع الفتاوى ١177/14‏ . وقال كلام 
قريبا من ذلك في ص 5/ا” . 

(؟) عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي - كَليٍ ‏ قال: «قال الله تبارك وتعالى : أنا 
أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه؛ . 
أخرجه مسلم في كتاب الزهد والرقائق/ باب من أشرك في عمله غير الله رقم 
(5986) وأحمد في مسنده 01/17, 48 وابن ماجه في كتاب الزهد/ باب الرياء 
والسمعة رقم (؟ 4٠١‏ ) وأبو يعلى في مسنده رقم (56617). 


ك>تاب التوويهيد 


النجاة لا تكون إلا لصاحب القلب السليم 


لا ينجو غداً إلا من لقي الله بقلب سليم, ليس فيه سواه. قال الله 
تعالى -: #إيوم لا ينفع مال ولا بنون* إلا من أتى الله بقلب سليم» . 
[الشعراء : 84- 49]. 

القلب السليم : هو الطاهر من أدناس المخالفات, فأما المتلطخ بشيءٍ 
من المكروهات فلا يصلح لمجاورة حضرة القدس” إلا بعد أن يطهر في 
كير العذاب» فإذا زال منه الخبث صلح حينئذ للمجاورة” . «إن الله طيب 
لا يقبل إلا طيبا) © . 

فأما القلوب الطيبة فتصلح للمجاورة من أول الأمر: «إسلام عليكم 
طبتم فادخلوها خالدين4. [الزمر: */ع #الذين تتوفاهم الملائكة طيبين 


(1) كذا وقع في مخطوطتنا وفي جميع النسخ المطبوعة [القدوس] . 

؟) أما دنس الكفر والشرك إن مات عليه صاحبه لا تنفع فيه النار حتى يتطهر منه فيظل 
خالداً مخلداً في نار الجحيم . أعاذني الله وإياكم منها ومن حرها وسمومها وعذابها 
ووقاني وإياكم شرورها. 

(5) أخرجه مسلم في كتاب الزكاة/ باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها رقم 
)٠١١8(‏ وأحمد في مسنده 7 /7"78. 
والترمذي في كتاب تفسير القرآن/ باب ومن سورة البقرة رقم (5949) قال أبو 
عيسى : هذا حديث حسن غريب . 


لستب تومه 


0 جلاز ميك لاوا ا . [النحل: ؟"]. 

ومن لم يحرق اليوم قلبه بنار الأسف على ماسلف, أو بنار الشوق إل 
لقاء الحبيب» » فنار جهنم له أشد حرا . 

مايحتاج إلى التطهر بنار جهنم إلا من لم يكمل تحقيق التوحيد والقيام 
ليحتروقة: 


احذروا الرياء 


أول من تَسْعْر به النار من الموحدين العباد المراءون بأعماهم ؛ وأوهم 
العالم والمجاهد والمتصدق للرياء”», لأن يسير الرياء شرك . 
ماينظر المرائي إلى الخلق في عمله إلا لجهله بعظمة الخالق . 


)1) عن أبي هريرة - رضي الله عنه قال ضعت رصول الله - كَلِةِ - يقول: «إن أول 
الناس يقضئ يوم القيامة عليه : رجل استشهد . فاق به فعرفه نعمه فعرفها . قال: 
فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت . قال: كذبت, ولكنك قاتلت 
لأن يقال: جريء فقد قيل. لم أمرَ به فَسْحِبَ على وجهه حتى ألِْيّ في الثار. 
ورجل تعلّم العلم وعلّمه وقرأ القرآن. فأتي به. فعرّفه نعمه فعرفها. قال: فا 
عملت فيها؟ قال: تعلّمت العلم وعلّمته وقرأت القرآن. قال: كذبت. ولكنك 
تعلمت العلم ليقال عالم. وقرأت القرآن ليقال هو قاريء. فقد قيل. ثم أمر به 
فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسَع الله عليه وأعطاه من أصئاف 
المال كله. فاتي به فعرفه نعمه فعرفها. قال: فيا عملت فيها؟ قال: ماتركت من 
سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت. ولكنك فعلت ليقال: 
هو جواد. فقد قيل: ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار» . 
أخرجه مسلم في كتاب الإمارة/ باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار رقم 
(190) والترمذي في كتاب الزهد/ باب ماجاء في الرياء والسمعة رقم (7785) . 
وقول المؤلف ‏ رحمه الله - [أول من تسعر به النار من الموحدين] دلالة على أنهم 
مسلمون وليسوا كفاراً. ولكنهم يعذبون في النار على عدم إخلاصهم في هذه 
الأعمال . وهذا اختيار الشاطبي رحمه الله كا ذكره في الموافقات وغيره من العلماء . 


كتاب ب التوهيه 


المرائي 0 0 على اسم الملك ليأخذ البراطيل 7" لنفسه. 
ويوهم أنه من خاصة الملك. وهو مايعرف الملك بالكلية . 

نقش المرائي على الدرهم الزائف اسم الملك ليروج» والبهرج " 
مايجوز إلا على غير الناقد. 

وبعد أهل الرياء يدخل النار أصحاب الشهوات» وعبيد ال هوى. 
الذين أطاعوا هواهم. وعصوا مولاهم. فأما عبيد الله ا ام 
#ياأيتها النفس المطمئنة* ارجعى ي إلى ربك راضية مرضية»ة فادخلي في 
عبادي** وادخلٍ جنتى # . [الفجر: /”ما - ٠”#ع].‏ 


نار جهنم تنطفي ء بنور إيمان الموحدين . 
ف الحديث: «تقول النار للمؤمن : جم فقد أطفاأ نورك 
هبى) © . 


وفي المسند عن جابر عن النبي - كَكِةٍ -: «لا يبقى [مؤمن] © ولا فاجر 


() البراطيل: جمع برطيل بكسر الباء وهو الرشوة» ويقال في المثل: البراطيل تنصر 
الأباطيل . كأنه مأخوذ من البرطيل الذي هو المعول. لأنه يستخرج به ما استتر. وفتح 
الباء عام انظر المصباح المنير ص 47 . 

(0) البهرج: مثل جعفر. الرديء من الشيء .. ودرهم مرح : رديء الفضة. 32 
الشيءٌ بالبناء للمفعول أخذ به على غير الطريق . المصباح المنير ص 54. 

(6) كذا وقع في مخطوطتنا وفي جميع النسخ المطبوعة [جَزيا مؤمن]. 

(1:) قال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد ”5/٠١‏ رواه الطبراني وفيه 
سليم بن منصور بن عمار وهو ضعيف . 
وضعفه الألبانٍ في الضعيفة رقم )"14١(‏ . 

() كذا وقع في مخطوطتنا وفي جميع النسخ المطبوعة [بر] . 


بيات ا ديد 
عد : 0 


إلا دخلها. ون هل مركن برد متلا ا 
حتى إن للنار ضجيجاً من بردهم) ©. 

هذا ميراث ورئه المحبون من حال الخليل عليه السلام . 

نار المحبة في قلوب المحبين تخاف منها نار جهنم . 

قال الجنيد: قالت النار: يارب لولم أطعك هل كنت تعذبني 
بشيء0©؟ قال : نعم كنت أسلط عليك ناري الكبرى. قالت: وهل هناك 
نار أعظم مني وأشد؟ قال: نار محبتي أسكنتها أوليائي المؤمنين” . 
قفا قليلاً هباعليٌّ فلا أقلّ من نظرة أزودهما” 
ففي فؤاد المحبٌ نارٌ جو أحرٌ نار الجحيم أبرئُما 
1 دموع المحبين تطفيء بعض حرارة الوحد لاحتر: قواكمداً 

عوه يطفي بالدموع حرارة على كبدٍ حرَى دعوه دعغوه! 
را ا فبالعذل دون الشوق قد قتلوه! 

كان بعض العارفين. يقول : أليس عجباً أن أكون حي بين أظهركم, 
وني قلبي من الاشتياق إلى ربي مثل شعل النار" التي لا تنطفيء؟ ! 


.794 78/8 أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
. هذا رواه أحمد ورجاله ثقات‎ 

(0) كذا وقع في مخطوطتنا [هل كنت تعذبني بشيء؟] وفي جميع النسخ [بشيء أشد 
مني؟ ]. 

(م) الله أعلم بصحة هذا الكلام. 

(5) كذا وقع في مخطوطتنا وفي بعض النسخ المطبوعة [أرددها] . 

(©) كذا وقع في مخطوطتنا وفي بعض النسخ [الشعل] . 


ونحم أز مل او الت أخارا" ٠‏ “توينة تسن سقدضا التحاءاً 
ا 2000 
في الحديث : «من أصبح وممه غير الله فليس من الله" . 
قال بعضهم : من أخبرك أن وليه له هم في غيره فلا تصدقه . 
وكان داود الطائي يقول في الليل : همك عطل عل الهموم. وحالف 
بيني وبين السهاد. وشوقي إلى النظر إليك أوبق مني اللذات, وحال بيني 
وبين الشهوات, فأنا في سجنك أبها الكريم [مطلوب] 0 . 
مالي شّفْلُ سواه مالي شُغلُ مايصرتٌ عن هواه قلبي عذل 
ما أصنعٌ إن جَفَا وحَابَ الأملل؟ مني بَدَلُ ومنه مالي بَدَلُ 
إخوانى ي: إذا فهمتم هذا المعنى فهمتم معنى قوله علد -: «من شهد أن 


. كذا وقع في مخطوطتنا وجميع النسخ المطبوعة ماعدا نسخة (ش) [المحبين]‎ )١( 

(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك "٠١/5‏ بزيادة [ومن لم مبتم للمسلمين فليس منهم]. 
وقال الذهبى [إسحاق ومقاتل ليسا بثقتين ولا صادقين] . 
وال خطيب البغدادي في تاريخه 9/ “لا بلفظ [وهمه الدنيا] . 
وعند الهيثمي في المجمع 591/٠١‏ بزيادة [ومن أعطى الذلة من نفسه طائعاً غير 
مكره فليس منا] وقال : رواه الطبراني وفيه يزيد بن ربيعة الرحبي وهو متروك . 

5 كذا وقع 5 مخطوطتنا وجميع النسخ المطبوعة ماعدا نسخة (ش) فسقطت كلمة 
[مطلوب]. 

(؛) كذا وقع في مخطوطتنا ونسخة (أ) و(ز) و (ط) وفي نسخة (ش) [مايصرف قلبي عن 
هواه عذّل] وفي نسخة (س) [مايصرف عن هوى قلبي عذل] وكذلك نسخة (ع). 


كت ا التويهد 


لا إله إلا الله صدقاً:"» من قلبه حرّمه الله على النار»2 . 


(1) كذا في مخطوطتنا وني جميع النسخ المطبوعة [صادقاً] . ٍ 
(؟) عن معاذ أن رسول الله كككِةِ ‏ قال: «مامن أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله صدقاً من قلبه إلا حرمه الله على النار» . 
أخرجه البخاري في كتاب العلم/ باب من خص بالعلم قوماً دون قوم كراهية أن لا 
يفهموا .54١/١‏ 
وعند أحمد في المسند 7789/0 بلفظ : «من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله صادقاً من قلبه دخل الجنة) . 


كحتاب التوجيجد 


من صدق فى قول لا إله إلا الله نجا من كربات يوم القيامة 


فإما من دخل النار من أهل الكلمة, فلقلة صدقه في قولماء. فإن هذه 
الكلمة إذا صدقت طهّرت القلب من كل ماسوى الله ومتى بقى في 
القلب أثر لسوّئى” الله فمن قلة الصدق” في قوها. ْ 

من صَدَّق في قوله : لا إله إلا الله. لم يحبٌ سواه. ولم يرج إلا إياه. ولم 
يخش أحداً إلا اللهء ول يتوكل إلا على الله ول يبق له بقية من آثار نفسه 
وهواه©2 . 

ومع هذا فلا تظنوا أن المراد أن المحب مطالب بالعصمة. وإنا هو 
مطالب كلما زّلَ أن يتلافى تلك الوصمة . 

قال زيد بن أسلم : إن الله ليحبٌ العبد حتى يبلغ من حبه له أن 
يقول : اذهب فاعمل ماشئت فقد غفرت لك , 


(1) كذا وقع في مخطوطتنا وفي بعض النسخ [لما سوى] وفي بعضها الآخر [سوى] . 

(؟) كذا وقع في مخطوطتنا وكل النسخ المطبوعة ماعدا نسخة (ش) [صدقه] . 

(9*) فإن مدار النجاة في الدنيا والآخرة على الصدق. كا بين رسول الله يَكٍ - للذي 

جاءه يسأله عن أركان الإسلام وفرائضه. فقال للرسول: لا أزيد على ذلك ولا 

أنقص . فقال رسول الله َكل -: «أفلح إن صدق» والحديث في البخاري في كتاب 
الإيهان/ باب الزكاة من الإسلام 11/1١‏ . 

:)0 كما قيل لأهل بدر لما نالوا محبة الله عر وجل - ولا يفهم من ذلك إباحة فعل الكفر 
والشرك في حقهم . لأن الله لا يغفر أن يشرك به [فاعمل ماشئت] محمول على مادون 
الكفر والشرك, وأن الله عر وجل - يعصمهم من الوقوع في ذلك . 


لصحا كك ييده)- 

وقال الشعبي : إذا أحب الله عبداً ١‏ يضره ذنبه() . 

وتفسير هذا الكلام أن الله عزَّ وجل له عناية بمن يحبه من عباده. 
فكل) زلق ذلك العبد في هوة الهوى أخذ بيده إلى نجوة النجاة» ييسر له 
أسباب التوبة. وينبهه على قبح الزلة» فيفزع إلى الاعتذار» ويبتليه 
بمصائب مكفرة لما جنى 

وفي بعض الآثار: يقول الله : أهل ذكري أهل مجالستي. وأهل طاعتي 
أهل كرامتي. وأهل معصيتي لا أويسهم من رحمتي . إن تابوا فأنا حبيبهم , 
وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم, أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من المعائب7 . 

وفي صحيح مسلم عن جابر عن النبي - كك قال : «الحمى تذهب 


)١(‏ وهذا صحيح لأن الله عر وجل - إذا أحب العبد وفقه لكثير من الطاعات», وأعانه 
على فعل الخيرات., فإذا زل في معصية وفقه الله أيضا للتوبة النصوح. وذل لله 
وانكسرء وخضع لله مايجعله في حال أفضل مما كان عليه قبل المعصية . 
قال العلامة ابن اعون كاه الرابل الموج من 1 
[فإذا أراد الله بعبده خيرا فتح له من أبواب التوبة والندم والانكسار والذل والافتقار 
والاستعانة به وصدق اللجأ إليه ودوا م التضرع والدعاء والتقرب إليه بها أمكن من 
الحسنات ماتكون تلك السيئة به سبب رحمته حتى يقول عدو الله : ياليتني تركته وم 
أوقعه . وهذا معنى قول بعض السلف: إن العبد ليعمل الذنب يدخل به الحنة. 
ويعمل الحسنة يدخل بها النار. قالوا : كيف؟ قال: يعمل الذنب فلا يزال نصب 
عيله خائقا مه فقا وجلاياكا ثادما متها من ويه تغالى » ناكس الرأس بين يديه 
منكسر القلب له. فيكون ذلك الذنب سبب سعادة العبد وفلاحه» حتى يكون ذلك 
الذنب أنفع له من طاعات كثيرة] .١‏ ه. 

(5) ل أقف عليه . 


كنا التويدهد 


الخطايا كما يذهب الكير الخبث)” . 

وني المسند و صحيح ابن حبان عن عبدالله بن معفْل أن رجلا لقي 
امرأة كانت بَعْيّا في الجاهلية, فجعل يلاعبها حتى بسط يده إليها. 
فقالت: مه فإن الله أذهب 0-7 وجاء بالإسلام, فتركها 55 فجعل 
يلتفت خلفه وينظر إليها حتى أصاب وجهه حائطاء ٠‏ فأتى النبيّ - وَل - 
والدم يسيل على وجهه. فأخيره بالأمر فقال - للد -: «أنت عبد أراد الله 
بك خيراً» ارفاك : «إن الله إذا أراد بعبدٍ خيراً عجّل عقوبته في الدنياء 
وإذا أراد بعبد شر أمسك ذنبه حتى يوافي يوم القيامة)2 . 

ياقوم! قلوبكم على أصل الطهارة. وإنما أصابها رشاش من نجاسة 
الذنوب. فرشوا عليها قليلاً من دمع العيون. وقد طهرت . 

اعزموا على فطام النفوس عن رضاع الموى. المي رألتن الدواء© . 

متى طالبتكم بمألوفاتهاء فقولوا للها ى) قالت تلك المرأة لذلك 

الرجل. الذي دمي وجهه: قد أذهب اله بالشرك وجاء بالإسلام, 
ولام يقتضي الاستسلام والانقياد للطاعة . 

ذكرّوها مدحة إن الذين قالوا ربنا الله د ثم استقاموا» . [فصلت: ]#”٠‏ 
لعلها تحن إلى الاستقامة . 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب / باب ثواب المؤمن فيها يصيبه من مرض 
أو حزن رقم (451/0) (07). 

؟) أخرجه أحمد في مسنده 87/5 وابن حبان رقم (71455) موارد والحاكم في المستدرك 
1غ“ و:/ ولا /ا” وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ول يخرجاه . 
وأبويعلى في مسنده بدون ذكر القصة رقم (؟4781). 

(9) الحمية: الإقلال من الطعام. والإقلال من الذنوب ومن كل مايضر فهو أساس 
الدواء ورأسه . 


عرفوها 252111 271 ل 
قربه ونظره: #ألم يعلم بأن الله يرى*. [العلق: 14] إن ربك 
لبالمرصاد# . [الفجر: .]١4‏ 

راود رجل امرأة في فلاة ليلاً فأبت» فقال ها: مايرانا إلا الكواكب» 
قالت: فأين مكوكبها؟ ! 

أكره رجلٌ امرأة على نفسهاء وأمرها بغلق الأبواب. ففعلت. فقال 
لها: هل بقي باب لم تغلقيه؟ قالت: نعمء الباب الذي بيننا وبين الله 
فلم يتعرض لا. 

رأى بعض العارفين جل يكلم امرأة» فقال: إن الله يراكياء سترنا 
الله وإيا)! . 

سّعِْلَ الجنيد : بم يستعان على غض البصر؟ قال: بعلمك أن نظر الله 
إليك أسبقٌ من نظرك إلى ماتنظر. 

وقال المحاسبي : المراقبة : علم القلب بقرب الرب . 

كلم قويت المعرفة بالله قوي الحياء [من قربه ونظره]2" . 

وصّى النبيٌ - كل - رجلا أن يستحي من الله كما يستحي من رجل 
صالح من عشيرته لا يفارقه9» . 


)١(‏ كذا في مخطوطتنا وبعض النسخ وسقط من نسخة (س) و (ع). 

6 عن سعيد بن زيد أنه سمع أبا الحذ يقول: إن رجلا قال لرسول الله - قكلة -: 
أوصبي : قال: «أوصيك أن تستحي الله عر وجل - كما تستحي رجلا صا حاً من 
قومك). أخرجه أحمد في كتاب الزهد ص 09 . 
قال الطيثمي في المجمع رواه الطبراني ورجاله وثقوا على ضعف في 
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قال بعضهم 57 211111111 وق الشعل قد 


قدرته عليك . 


كان بعضهم يقول منذ أربعين سنة ماخطوت خطوة لغير الله. ولا 
نظرت إلى شيء أستحسنه حياءً من الله عزّ وجل -: 


كأنَّ رقيباً منك يرعئ خواطري 
فما أبصرت عيناي بعدك منظراً 
ولا بدرت من فيٍّ بعدك لفظة 
ولا خطرث من ذكر غيرك خطرةٌ 


واخر يرعى ناظري ولساني 
لغيرك إلاقلث قد رَمَقَاني 
لغيرك إلا قلتث: : قد سمعاني 
على القلب إل عرجا بعناني 


وكلمة التوحيد لها فضائل عظيمة لا يمكن هاهنا استقصاؤها؛ 
فلنذكر بعض ماورد فيها. 

فهي كلمة التقوى, كا قاله عمر وغيره من الصحابة . 

وهي : كلمة الإخلاصء وشهادة الحق. ودعوة الحق. وبراءة من 
الشرك. ونجاة هذا الأمرك ولأجلها خلق الخلق. 


. 3917 2795 قال الإمام العلامة ابن القيم في كتابه طريق الهجرتين ص‎ )١( 
علماً‎ ٠ فحقيق لمن نضح نفسه. وأحب سعادتها ونجاتهاء أن يتيقظ لهذه المسألة‎ [ 
يات وال وتكون أهم الأشياء عنده. وأجل علومه وأعماله. فإن الشأن كله‎ 
فيها. والمدار عليها. والسؤال يوم القيامة عنها قال تعالى: #فوربك لتسألنهم‎ 
أجمعين عما كانوا سلانه راسد - 4] قال غير واحد من السلف: هو‎ 
عن قول «لا إله إلا الله»‎ 
. وهذا حق., فإن السؤال كله عنها وعن أحكامها وحقوقها وواجباتها ولوازمها‎ 
فلا يسأل أحد قط إلا عنها وعن واجباتها ولوازمها وحقوقها.‎ 
قال أبو العالية: كلمتان يسأل عنها الأولون والآخرون: ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا‎ 
أجبتم المرسلين؟ فالسؤال عماذا كانوا يعبدون. هو السؤال عنها نفسها. والسؤال‎ 
عماذا أجابوا المرسلين» سؤال عن الوسيلة والطريق المؤدية إليها: هل سلكوها وأجابوا‎ 
الرسل لما دعوهم إليهاء فعاد السؤال كله إليها. وأمر هذا شأنه حقيق بأن تنعقد عليه‎ 
. . الخناصر ويعض عليه بالنواجذ ويقبض فيه على الجمر» ولا يؤخذ بأطراف الأنامل‎ 
ولا يطلب على فضلة. بل يجعل هو المطلب الأعظم. وماسواه إنم|ا يطلب على‎ 
والة الرفقء ل إله غتره ولااوس سواه اداه‎ .  ةلظقلا‎ 


كما قال تعالى ”5 خلقت 8 والإنس | إلا ا . [الذاريات: 
65]. 

ولأجلها أرسلت الرسل وأنزلت الكتب(», قال تعالى -: #وما 
أرشلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون#». 
[الأنبياء: 8؟]. وقال ‏ تعالى - #يُئرل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء 
من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون4. [النحل: .]١‏ 


وهذه الآية أول ماعرّد [علل عباده]() من النعم في سورة النعم الي 
تسمى سورة النحل» ولهذا قال ابن عيينة: ما أنعم الله [على العباد]») 
نعمة أعظم من أن عرفهم لا إله إلا الله وإن لا إله إلا الله لأهل الجنة 


: ١81/1١ قال العلامة صديق حسن خان في كتابه الدين الخالص‎ )١( 
[لا إله إلا الله هي العروة الوثقى وكلمة الله العلياء وهى الحنيفية السمحة السهلة‎ 
البيضاء. وهي ملة أبينا إبراهيم - عليه السلام  سيد الوحدين وإمام المتقين. وخليل‎ 
رب العالمين. وهي التي جعلها كلمة باقية في عقبه إلى يوم الدين. وهي التي لأجلها‎ 
والتأهل بها خلقت المخلوقات. وبها قامت الأرضون السبع والسماوات وبها نطقت‎ 
الموجودات. ولأجلها أنزلت الكتب وأرسلت الرسل . قال تعالى : #وماخلقت الجن‎ 
والإنس إلا ليعبدون »4 #وإن من شيء إلا يسبح بحمده# . وقال تعالى : #ولقد‎ 
. بعثنا في كل أمة ول ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت»‎ 
والمراد اعتقاد معنى هذه الكلمة الإلهية والجملة القدوسية بالقلب السليم عن الشرك‎ 
فليس من‎ ٠ السقيع: وأما التلفظ بها باللسان مع الجهل بمرادها والعمل بمقتضاها‎ 
إخلاص التوحيد في صدر ولا ورد . ولا ينفع ذلك نفعا ولا يغني من عذاب الله شيئاً»‎ 
. ولا يكشف ضرًا] انتهى‎ 

(؟) سقطت من بعض النسخ . 

(*) في بعض النسخ [على عبد من العباد] . 


0 اب ب التو حي 


كالماء لذ ره لأهل الدنياء ا نت داز ل ودار العقاب. [في 
الآخرة]”" . 
[فمن قالها ومات عليها كان من أهل دار الثواب. ومن ردها كان من 
أهل الععاب] 0 
ومن أجلها مرك الرسل بالجهاد. فمن قالها عصم ماله ودمه.» ومن 
أباها فاله ودمه [هدر]”© . 
وهي مفتاح دعوة الرسل. وبها كلم الله موسى كفاحا. 
وفي مسند البزار وغيره عن عياض الأنصاري عن النبي - كله قال : 
دإ لا إله إلا لله كلمة [ححقٌ] 9) على لله كريمة, وما من الله مكان. وهي 
كلمة [حمعت وشركَت] فمن قالها صادقاً أدخله الله الحنة. ومن قالطا 
كاذباً: + خرؤت ماله وحقنت دمه. ولقي الله فحاسيه) © وهي مفتاح 
الحنة » كا تقدم. : 
وهي : ثمن الحئة © : قاله الحسن. وجاء مرفوعا من وجوه ضعيفة : 
9) كذا وقع في مخطوطتنا ونسخة (ش) وسقط من باقي النسخ . 
() في نسخة (س). (ع) [حلاك]. 
(4:) سقطت من نسخة (س)» (ع). 
(0) كذا وقع في مخطوطتنا ونسخة (ش) وسقطت من باقي النسخ . 
(1) قال الهيثمي في المجبمع "١/١‏ رواه البزار ورجاله موثقون إن كان تابعيه 
عبد ال رحمن بن عبد الله بن مسعود. 
0) تقدم ص ١ع‏ 
(8) قال الشيخ أسامة عبد العظيم في حاشيته رسالة كلمة الإخلاص ص 45 . 
وإنما تكون ثمن الجنة عند الوفاء بحقها والالتزام بحقوقها والارتباط بحدودها والقيام 
بواجباتها لا بمجرد النطق بها فحسب. 


2 


كحتا التويهد 


«(من كانت آخر كلامه دخل الحنة)” . 


وهي : نجاة من الثنار. 
وسمع النبئٌ - كَلهِ - مؤذنا يقول: أشهد أن لا إله إلا الله فقال: 


«خرج من النار» خرجه مسلم © . 


وهي : توجب المغفرة : 
5 المسند عن شاد بن أوس وعبادة بن الصامت أن النبي عََِه قال 


مجان رونا : «ارفعوا أيديكم وقولوا : لا إله إلا الله فرفعنا أيدينا ساعة» 
ثم وضع رسول الله - علي يده ثم قال: والحمد لله! اللهم بعثتني ببذه 


)غ0 


أخرجه أحمد في مسنده ه/7. /747 بلفظ «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله 
وجبت له الجنة) . وأبوداود بلفظ [دخل الجنة] في كتاب الجحنائز/ باب في التلقين رقم 
وم يخرجاه ووافقه الذهبي . 

عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله ككِةٍ ‏ يغير إذا طلع الفجر. وكان يستمع 
الأذان. فإن سمع أذانا أمسك وإلا أغار. فسمع رجلا يقول: الله أكبر. الله أكبر. 
فقال رسول الله كه -: «على الفطرة» ثم قال. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن 
لا إله إلا الله. فقال رسول الله يكل : 0 فنظروا فإذا هو راعى 
معزىّ . أخرجه مسلم في كتاب الصلاة/ باب الإمساك عن الإغارة على قوم في دار 
الكفر إذا سمع فيهم الأذان رقم (385). 

قال الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد ال الشيخ : 

[فقول رسول الله - كَلِةٍ - لمن قال: الله أكر. «على الفطرة) . أفاد فائدة . وهي : أن 
بنجاته من النار وإسلامه إلا بقوله : أشهد أن لا إله إلا الله . شهادة متضمنة نفى 
مفاهيمنا ص .١١"”‏ 


الكلمة. وأمرتئي مها ووعدتني ال حنة عي وأنك للا * تخلف الميعاد. ثم 


قال: 


«أبشر وا فإن الله قد غفر لكم)20. 
وهي : ا الحسئات : 


ل ادق من النان قال: دإذا عملت سيئة لايد + حسنة . ناما عشر 
أمثالها» قلت: يارسول الله لا إله إلا الله من الحسنات؟ قال: «هي 
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فم 


أاحسن الحستات)»”) 3 


عن يعلى بن شداد قال: حدثني أبي شداد بن أوس وعبادة بن الصامت حاضر 
يصدقه قال: كنا عند النبي - ككل - فقال: «هل فيكم غريب» يعني أهل الكتاب . 
فقلنا: لا يارسول الله. فأمر بغلق الباب وقال: «ارفعوا أيديكم» وذكر الحديث. 
أخرجه أحمد في مسنده ١714/15‏ . 

والحاكم في المستدرك 501/1١‏ وقال: حال إسماعيل بن عياش يقرب من الحديث قبل 
هذا. فإنه أحد أئمة أهل الشام. وقد نسب إلى سوء الحفظ. وأنا على شرطي في 
أمثاله . وقال الذهبي في التلخيص : راشد ضعفه الدارقطني وغيره ووثقه دحيم . 
وقال ال ميثمي في المجمع 74/١‏ رواه أحمد والطبراني والبزار ورجاله موثقون . 

وقالٍ أيضاً في ٠‏ رواه أحمد وفيه راشد بن داود وقد وثقه غير واحد وفيه ضعف 
وشة وهال قات . 

وقال الألبان في حاشية كتاب كلمة الإخلاص ص 5ه: وفي سنده ضعف وحسنه 
المنذري . 

أخرجه أحمد في المسند ١59/65‏ وهناد السري في كتاب الزهد رقم )٠١1/١(‏ وقال 
ا هيثمي في جمع الزوائد 85/٠١‏ رواه أحمد ورجاله ثقات إلا أن شمر بن عطية 
حدّث به عن أشياخه عن أبي ذر» ولم يسم أحداً منهم . 

وحسنه الألباني . 


وهي : تمحو الذنوب والخطايا: 

وفي سنن ابن ماجه عن أم هانىء 1 عن النبي - كله قال : دلا إله إلا 
الله لا تترك ذنباء ولا يسبقها عملٌ)0©. 

رؤي بعض السلف بعد موته في المنام , فسئل عن حاله. فقال: 
ماأبقت لا إله إلا الله شيعا . 

وهى : تجدد مادرسٌ من الإيمان في القلب : 

وفي المسند أن النبي - يل - قال لأصحابه : «ججددوا إيهانكم» قالوا : 
كيف نجدد إياننا؟ قال : «قولوا: لا إله إلا الله)2 . 

وهي التي لا يعدا شيء في الوزن فلو وزنت بالسموات والأرض 
رجحت مبن . 

كا في المسند عن عبدالله بن عمرو عن النبى - كله -: «أن نوحاً قال 
لابنه عند موته: آمُرْك بلا إله إلا الله. فإن السموات السبع والأرضين 
السبع كن في حلقة مبهمة قَصَمَتَهّنَ © لا إله إلا الله 0 . 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في كتاب الأدب/ باب فضل لا إله إلا الله رقم (9417/ا) وفي 
الزوائد: في إسناده زكريا بن منظور وهو ضعيف. أفاده محمد فؤاد 
عبدالباقي رحمه الله . 

(؟) أخرجه أحمد في المسند 7/ 88" والحاكم 7907/4 وقال: هذا حديث صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه. وتعقبه الحافظ الذهبي في التلخيص بقوله : صدقة ضعفوه. وقال الحافظ 
الهيثمي في المجمع 86/٠١‏ رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد ثقات . 

(*) كذا وقع في مخطوطتنا ونسخة (ش) وفي باقي النسخ [فْصَمَتهنَ] . 

(5) كذا وقع في مخطوطتنا مختصرا . 
والحديث أخرجه أحمد في المسند 7١8 , 17١/1‏ وفي الزهد ص 57 والحاكم في 
المستدرك 44/١‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجا للصقعب بن زهير فإنه - 


وفيه لي عن عبد الله 0 عمرو”" عن ابي علط -: («أن موسى 
عليه السلام قال : يارب علمني شيئاً أذكرك به وأدعوك به. قال : ياموسى 
قل : لا إله إلا الله. قال: : يارب! كل عبادك يقولون هذا . قال: قل : ١‏ 
إله إلا الله. فقال: لا إله إلا أنت. إنما أريد شيعا خصو بيه: قال : 
ياموسى! لو أن السموات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في 
كفة, ولا إله إلا الله في كفة. مالت مبن لا إله إلا الله»” . 

ولذلك ترج بصحائف الذنوب». كار في حديث السجلات 
والبطاقة. وقد خرجه أحمد والنسائي والترمذي ا من حديث عبد الله ابن 
عمرو عن النبي - كك -0© . 


- ثقة قليل الحديث. وقال الذهبي : صحيح الإسناد والصقعب ثقة ورواه ابن عجلان 
عن زيد , ناسلب رسا 
وقال الهيثمي في المجمع 81/١٠١‏ رواه البزار وفيه محمد بن إسحاق, وهو مدلس». 
وهو ثقة. وبقية رجاله رجال الصحيح . 

)١(‏ كذا وقع في مخطوطتنا عزو الحديث إلى المسند وإلى عبدالله بن عمرو. قال الألبانٍ 
حفظه الله [يعني المسند وعزوه إليه خطأ ى) أن عزوه إلى حديث عبدالله بن عمرو 
عطاء إناعون كديف ا سود لكلو ] اق 

(؟) أخرجه أبويعلى في مسنده رقم )١197(‏ وابن حبان رقم (75774) كما في موارد الظمآن 
والحاكم في المستدرك .578/1١‏ 54ه وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه 
ووافقه الذهبي . 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 868/٠١‏ رواه أبو يعلى ورجاله وثقوا وفيهم ضعف . 

[فية عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله كيه - قال : «إن الله سَبُخلّضُ رجلا 
من أمت على رءوس الخلائق يوم القيامة. فينشر عليه تسعة وتسعين سجلاً. كل 
سجل مثل مد البصرء ثم يقول: أتنكر من هذا شيئاً؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ 
فيقول: لا يارب:. فيقول: أفلك عذر؟ فيقول: لاا يارب:. فيقول: بلى إن لك 


كناب التو مسد 


وهي لني تخرق الحجب كلها حتى تصل إلى ا الله - عر وجل -. 


-- عندنا حسنة -.فإنة لآ ظلم عليك البوم . فتخرج بطاقة فيها : أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله . فيقول: احضر وزنك . فيقول: يارب ماهذه 
البطاقة مع هذه السجلات؟ فقال: إنك لا تظلم . قال: فتوضع السجلات في كفة 
والبطاقة في كفة. فطاشت السجلات وثقلت البطاقة فلا يثقل مع اسم الله شيء2 . 
هذا الحديث العظيم الجليل أخرجه الإمام أحمد في مسنده 5١/7‏ والترمذي في 
كتاب الإيمان باب ماجاء فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله رقم (7581) وقال 
أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب . 
وابن ماجه في كتاب الزهد/ باب مايرجى من رحمة الله يوم القيامة رقم (8765) 
والحاكم في المستدرك .5/١‏ 48 وقال: هذا حديث صحيح لم يخرج في 
الصحيحين . وهو صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي . 
ظن البعض وفهم من هذا الحديث أن مجرد القول فقط يكفي للنجاة من النار والفوز 
بالجنان. وقالوا: إن هذا الرجل لم يلق الله إلا بكلمة التوحيد. وهذا ثمرة فهم 
النصوص مقطعة مجزأة» كل نص على حدة. وضربوا كلام الله وكلام رسوله بعضه 
بعضاء وخالفوا ماعليه سلف هذه الأمة في مسألة الإيهان من أنها قول وعمل . وماذا 
يقال في المنافقين الذين كرهوا ماأنزل الله وهو يقولون لا إله إلا الله؟ وماذا يقال فيمن 
يسبون الله ورسوله ويحاربون الله ورسوله والمؤمنين ليل نهارء وهم يقولون لا إله إلا 
الله؟ وماذا يقال في قول أهل السنة : إن الإيهان قول وعمل؟ 
[قال الحميدي: سمعت وكيعاً يقول: أهل السنة يقولون: الإيهان قول وعمل . 
والمرجئة يقولون: الإيهان قول. والجهمية يقولون: الإيمان المعرفة . وفي رواية أخرى 
عنه. وهذا كفر] الإيان لابن تيمية ص 7554 . 
وقال سهل بن عبدالله التستري عن الإيهان. 
[قول وعمل ونية وسنة . لأن الإيان إذا كان قولاً بلا عمل فهو كفرء وإذا كان قولاً 
وغملا بالاائية فهوانفاق:, وإذا كان قولاً وعملا ونية بلا سئة فهو بدعة] ابن تيمية 
كتاب الإييان ص42 ١‏ . 


كتاب “لوستم 


رن اطق وض اندو سس ور ا د قال : «لا إله إلا 


قال الحافظ في الفتح : 

[وكذا نقله أبو القاسم اللالكائي في كتاب السنة عن الشافعي وأحمد بن حنبل 
وإسحاق بن راهويه وأبي عبيد وغيرهم من الأئمة وروي بسنده الصحيح عن 
البخاري قال: لقيت أكثر من ألف رجل من العلماء من الأمصارء فما رأيت أحدا 
مهم يختلف في أن الإيهان قول وعمل ويزيد وينقص . وأطنب ابن أبي حاتم 
واللالكائي في نقل ذلك بالأسانيد عن جمع كثير من الصحابة والتابعين» وكل من 
يدور عليه الإجماع من الصحابة والتابعين. وحكاه فضيل بن عياض ووكيع عن أهل 
السنة والجماعة. وقال الحاكم في مناقب الشافعي : حدثنا أبوالعباس الأصمء أنا 
الربيع ؛ قال: سمعت الشافعي يقول: الإيان قول وعمل ويزيد وينقص . وأخرجه 
أبونعيم في ترجمة الشافعي من الحلية من وجه آخر : عن الربيع وزاد: يزيد بالطاعة 
وينقص بالمعصية] انتهى من فتح الباري 1٠/١‏ . 

وقال أبو محمد عبدال رحمن بن أبي حاتم : [سألت أب وأبا زرعة رضى الله عنب! ‏ عن 
مذاهب أهل السنة . وماأدركا عليه العلماء ء ف جميع الأمصار. ومايعتقدان 0 
فقالا: أدركنا العلماء في جميع الأمصار: حجازاً وعراقاً ومصراً وشاماً ويمناً. فكان من 
مذهبهم : أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص] . 

عقيدة أبي حاتم الرازي وأبي زرعة الرازي ص 7/2.77 

وقال أبوزرعة ‏ رحمه الله تعالى -: 

[الإيهان عندنا قول وعمل . يزيد وينقص . ومن قال غير ذلك فهو مبتدع مرجيء] 
المصدر السابق ص .١6١‏ 

فوجب فهم هذا النص وغيره ذ ضمن أطر الشريعة حتى تأخذ النصوص بحجز بعضها 
البعض» فلا تتمزق الشريعة أشلاء متناثرة» كل يأخذ بحظه وماتهواه نفسهء ويكون 
فينا نصيب من قوله تعالى : #الذين جعلوا القران عضين» . 


كاد التوجيد 


افليس فابدون] الله حجاب. ع فل از 

وفيه أيضاً عن أبي هريرة عن النبي - وَل -: «ماقال عبدٌ: لا إله إلا 
الله تخلصاً إلا فتحت له أبوات السماء ء حتى تفضي إلى العرش مااجتتبتٌ 
الكبائر) © . 

ويُروتى عن ابن عباس مرفوعاً: «مامن شيء إلا بينه وبين الله 
حجاتٌ إلا قول: لا إله إلا الله. كما أن شفتيك لا تحجبها” كذلك, لا 
بحجبها شيءٌ ‏ حتى تنتهي إلى الله عرّ وجل ) © . 

وقال أبو أمامة : مامن عبد يهلل تهليلة فينهنهها شيء دون العرش . 

وهي التي ينظر الله إلى قائلهاء ويجيب دعاه. 

خرج النسائي في كتاب «اليوم والليلة» من حديث رجلين من 
الصحابة عن النبي كك -: «من قال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
له الملك وله الحمد. وهو على كل شيءٍ قدير» علض جا روعي مصدنا 
بها قلبه ولسانهء إلا قَنَقَ الله له السماءء حتى ينظر إلى قائلها من أهل 
الأرض. وحْقّ لعبدٍ نظر الله إليه أن يعطيه سؤّله) © . 

وهي الكلمة التي يصدق الله قائلها . 


)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب الدعوات رقم )"8١14(‏ وضعفه بقوله : هذا حديث غريب 
من هذا الوجه وليس إسناده بالقوي . 

(؟) أخرجه الترمذي في كتاب الدعوات/ باب دعاء أم سلمة رقم ( "٠‏ وقال: هذا 
حديث حسن غريب من هذا الوجه . 

(9) كذا وقع في مخطوطتنا وجميع النسخ المطبوعة ماعدا نسخة (ط) فوقع فيها [ تحجبههما] 
عله سحت 

(:) لم أقف عليه . 

(6) أخرجه النسائي ف عمل اليوم والليلة رقم (78). 


ىّ حر اسار اردق نلك ن حبان من حديث ا هريرة وأبي 


سعيد عن النبى - كَل - قال: «إذا قال العبد: لا إله إلا الله والله أكبر. 
صدّقه ريه وقال: لا إله إلا أنا وأنا أكبر وإذا قال: لا إله إلا الله وحده. 

يقول الله : : لا إله إلا أنا وحدي”" وإذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك 
لهء قال الله : لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي . وإذا قال: لا إله إلا الله 
وحده. لا شريك له. له الملك وله الحمد. قال الله: لا إله إلا أناء لي 
الملك. ولي الحمد. وإذا قال: لا إله إلا الله. ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
قال الله: لا إله إلا أناء ولا حول ولا قوة إلا بي». وكان يقول: «من قاها 
في مرضه ثم مات لم تطعمه النار»” . 


وهي أفضل ماقاله النبيون, كما ورد ذلك في دعاء يوم عرفة” . 
وهي أفضل الذكر. 


)1) كذا وقع في مخطوطتنا وسقط من - جميع النسخ المطبوعة . 


فم 


إفة 


أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة رقم (0”) و (1"). 

والحاكم في المستدرك 8/١‏ وقال: هذا حديث صحيح لم يخرج في الصحيحين وقال 
الذهبي في التلخيص : أوقفه شعبة وغيره . 

وابن حبان رقم (1370؟) موارد وأبويعلى بلفظ قريب منه رقم )5١87(‏ و(5164) 
و(*1١5).‏ وابن ماجه في كتاب الأدب/ باب فضل لا إله إلا الله رقم (944/ا") 
والترمذي في كتاب الدعوات/ باب مايقول العبد إذا مرض رقم (470") وقال: هذا 
حديث حسن غريب . 

أخرجه الإمام مالك في الموطأ في كتاب الحج / باب جامع الحج رقم (55؟) قال ابن 
عبدالير: لا خلاف عن مالك في إرساله. أفاده محمد فؤاد عبدالباقى ‏ رحمه الله - 
والترمذي ُْ كتاب الدعوات/ باب في دعاء يوم عرفة رقم (مهم) وقال: هذا 
حديث غريب من هذا الوجه. 

والحديث حسن بالشواهد. 


ل ا ا ا ارا ايه د إلا الله ” , 

وعن ابن عباس قال : أحبٌ كلمة إلى الله تعالى لا يقبل الله 
عملا إلا مها . 

وهي أفضل الأعمال وأكثرها تضعيفاً وتعدل عتق الرقاب. وتكون 
حرزاً من الشيطان . 

كما في الصحيحين عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي - كه -: 
«من قال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد وهو على 
كل شيء قديرء مائة مرة كانت له عدل عشر رقاب, وكتب له مائة حسنة . 
وَمحي عنه مائة سيئة» وكانت له حر زاً من الشيطان يومه ذلك حتى يُمْسِي 


: يأت أحدٌ بأفضل ثما جاء به. إلا أحد عمل أكثر من ذلك»)” . 


)١‏ أخرجه الترمذي في كتاب الدعوات/ باب ماجاء أن دعوة المسلم مستجابة رقم 
(8*”) وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث 
ا 

بن ماجه في كتاب الأدب/ باب فضل الحامدين رقم )”8٠00(‏ وابن حبان كما في 
00 رقم (77355) 
والحاكم في المستدرك .494/١‏ "50 وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. وم 
يخرجاه. ووافقه الذهبى . 

(9) كذا وفع في خطوطتنا وفي باقي النسخ [أحب كلمة إلى الله تعالى لا إله إلا الله . . . ] . 

(م) أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق/ باب صفة إبليس 45/14 وفي كتاب 
الدعوات/ باب فضل التهليل /1//ا5١‏ . 
ومسلم في كتاب الذكر/ باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء رقم )5591١(‏ 
والترمذي في كتاب الدعوات رقم )7١554(‏ 
وأحمد في المسند ٠5/57‏ هل/ا#. 


وفيهما أيضاً عن أبي أيوب, عن النبي - يله -: ات 
كان كمن أعتق أر بعة أنفْسٍ من ولد إسماعيل)”" . 

وني الترمذي عن ابن عمر مرفوعاً : دمن قاها إذا دخل السوق. وزاد 
فيها : يحي ويميت كتبّ له ألف ألف حسنة وني عنه ألف ألف سيئة, 
ورفع له ألف ألف درجة)” . 

وفي رواية : «وبنى له بيت في الحنة) . 


ومن فضائلها أنها أمان من وحشة القبر وهول الحشر: 

كا في المسند وغيره. عن النبي - يَكلِ - قال: «ليس على أهل لا إله 
إلا الله وحشة في قبورهم ولا ني نشورهم . وكأني بأهل لا إله إلا الله قد 
قاموا ينفضون التراب عن رءوسهم. ويقولون: #الحمد لله الذي 
أذهمب عنا الحزن» . [فاطر: م9 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الدعوات/ باب ذ فضل التهليل ١1/1‏ ومسلم في كتاب 
الذكر/ باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء رقم (597؟ . 

(؟) أخرجه الترمذي في كتاب الدعوات/ باب مايقول إذا دخل السوق رقم (458*) 
وقال: هذا حديث غريب. 
وابن ماجه في كتاب التجارات/ باب الأسواق ودخوها رقم (5118؟) وأحمد في مسنده 
.,0١‏ والحديث بهذا اللفظ ختصر. 
والحاكم في المستدرك ١/7”8ه.‏ 9ه من عدة طرق . 

(5) قال الألباني حفظه الله : هذا وهم فليس هوفي مسند أحمدء وإنما رواه ابن أبي الدنيا 
وابن عدي وغيرهما بإسناد واو جدًا واستنكره المنذري ثم خرجته في الضعيفة (67./*) 
التهى : 
والحديث أخرجه البيهقي في الشعب رقم (44) وقال: وروى من وجه آخر ضعيف 
عن ابن عدى, 


وى اريك فرصل ؛ قال ل إل إل اله الك الحق البين كل بوم 
وانةتوزرة كاتف لمانا هن الفقره وانسا من وحكة القير. واستجلب به 
الغنى . واستقرع به باب الحنة) . 
وهي شعار المؤمنين إذا قاموا من القبور: 
قال النضر بن عربي : بلغني أن الناس إذا قاموا من قبورهم كان 
وقد ع الطرات + حديثاً مرفوعاً ان شعار هذه الأمة على الصراط 
لا إله إلا أنت)20). 
ومن فضائلها أغبا تة تنفتح لقائلها أبواب الحنة الثانية : 
ل كما في حديث عمر عن النبي - يك - فيمن أتى 
بالشهادتين بعد الوضوء. خرجه مسلم©9»). 
وفي الصحيحين عن عبادة عن النبي عَكَلِهِ - قال : «من قال: أ 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن مدا عبد ورسوله 0 
عبد الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. وأن الجنة حقٌ وأن النار حقٌّ 
وأن الله يبعث من في القبور فتحت له ثمانية أبواب من الجنة يدخل من أيها 
شاء)”© . 
- قال ال هيثمي في المجمع 85/٠١‏ رواه الطبراني في الأوسط . وفي رواية «ليس على أهل 
لا إله إلا الله وحشة عند الموت ولا عند القبر» وني الرواية الأولى يحيى الحماي وفي 
الأخحرى مجاشع بن عمر وكلاهما ضعيف وقال الحيثمي في المجمع "85/5٠١‏ رواه 
الطبراني وفيه جماعة لم أعرفهم . 
)١(‏ قال الحيثمي في المجمع "57/٠١‏ رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه من وثق على 
6 أخرجه مسلم في كتاب الطهارة/ باب الذكر المستحب عقب الوضوء رقم (7174). 
2 تقدم تخريج الحديث ص .م وفيه اختلاف في الألفاظ عما في النسخ الأخرى . 


م 70 - كله - في قصة منامه 
الطويل. وفيه قال: «ورأيت رجلا من امي انتهى إلى أبواب الحنة. 
فأعُلقَت الأبواتث دونه. فجاءته شهادة أن لا إله إلا الله ففتحت له 
الأبواب, وأدخلته الجنة)(» . 

ومن فضائلها أن أهلها وإن دخلوا النار بتقصيرهم في حقوقها فإنهم 
لابد أن يخرجوا منها: 

وفي الصحيحين عن أنس عن النبي - ةد - قال: «قال الله عر 
وجل -: وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي, لاخرجن منها من قال 
لا إله إلا الله)7 . 

وخرج الطبراني عن أنس عن النبي ‏ يكل - قال: «إن أناساً من أهل 
لا إله إلا الله يدخلون النار بذنوهم. فيقول لهم أهل اللات والعزى. 
ماأغنى عنكم قول لا إله إلا الله. فيغضب الله لهم فيخرجهم من النار, 
فيدخلون الحنة)(2 . 

(1١1‏ قال ال هيثمي في المجمع 18*/1 رواه الطبراني بإسنادين في أحدهما سليمان بن أحمد 
._ الواسطي وفي الآخر خالد بن عبدالرحمن المخزومي وكلاهما ضعيف . 

(؟) تقدم ص . 

(9) قال 0 يت ا ٠‏ /*8ررواه الطبراني في ل 


ذلك م م ا حل جا بريه عبد الله ,قال قال مرك الله 2 دإ إناساً 


من أمتى يعذبون بذنوبهم فيكونون في النار ماشاء الله أن يكونوا. ثم يعيرهم أهل 
الشرك. فيقولون: مانرى ماكنتم فيه من تصديقكم وإييانكم نفعكم, فلا يبقى 
موحد إلا أخرجه الله. ثم قرأ رسول الله يكل -: طإربما يود الذين كفروا لو كانوا 
مسلمين# قلت: [القائل الحافظ الحيثمي] ‏ لجابر أحاديث في الصحيح بغير هذا 
السياق ‏ رواه الطبراني في الأوسط. ورجاله الصحيح , غير بسام الصيرفي وهوثقة. 


تناب التويه 
جه اب التوهده 


ومن كان في سُّخطه محسناً فكيف يكون إذا ما رضي» لا يستوي بين 
من وخَّده وإن قصر في حقوق توحيده وبين من أشرك به. 

قال بعض السلف: كان إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ يقول: اللهم لا 
تشرك من كان يشرك بك بمن كان لا يشرك بك . 

كان بعض السلف يقول في دعائه : اللهم إنك قلت عن أهل النار: 
إنهم : «أقسموا بالله جهد أيرانهم لا يبعث الله من يموت*4 . [النحل: 4"]. 
ونحن نقسم بالله جهد أياننا: ليبعثن الله من يموتء اللهم لا تجمع بين 
أهل القسمين في دار واحدة . 

كان أبو سليان يقول: إن طالبني ببخلٍ طالبته بجوده . وإن طالبني 
بذنوبي طالبته بعفوه. وإن أدخلني النار أخبرت أهل النار أني كنت حي 
ماأطيب وصله وماأعذبيه وما أثقل هجره ه وما أصعبه 
في السخط وني الرضى ماأهيبه! القفيت مه وإنعذيتة! 

كان هدي العارون كن طول البلفاء ويقول: إن تعذبني فإني لك 
محبء وإن ترحمني فإني لك محب! العارفون يخافون من الحجاب أكثر ثما 
يخافون من العذاب . 

قال ذو النون: خوف النار عند خوف الفراق كقطرة ة في بحر ل . 

كان بعضهم يقول: إِلهي وسيدي ومولاي! لو عذبتني بعذابك كله 
كان مافاتني من قربك أعظم عندي من العذاب . 

قيل لبعضهم : لو طردك ماكنت تفعل؟ فقال: 
أنا إن لم أجبد من الحبٍّ وَضَلا رمت في النار مَنْزْلاً ومَقيلا 
الح اليد لاحي بُكرة في عَرَضَّائها وأصيلا 

يفنت الشركة حيرا عل امن يدّعي أنه يحب الجليلا 
لم يكن في الذي ادعاه نحقا فجزاه به العذات الطويلا! 


سسصصا بالتويه ‏ 


الله الله! أيها الناس تمسكوا بأصل دينكم 


اجتهدوا اليوم ف نحقيق التوحيد. فإنه ل يوصل إلى الله سوأه» 
واحرصواأ على القيام بحقوقه , فإنه ليه ينجي من عذاب الله إلا إياه2) , 


مانطيى الناطقون إذ نطقوا 
تبارك ذو اللجلال ومن 
من لذبي ومن يُمَخضَها 
جنان خلد لمن يو حذده 
راتكه لا مسبج هيت 
أقوفا تخلصاً بلابنتغل 


أحسن منلاإلهاإلاً هو 
التهجيد أن لاإاله إلاههو 
غيرك يامن لا إلهإلاهو 
أشهذد أن لا إلهإلاههو 
[حقق]”" أن لا إلهإلاهو 
أشهدأنلاإاله الهو 


آخره والحمد لله وحدهء وصلى اشغل :سيدا عتهد وآله وسلم تتنليا 

كشيراً . وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلل العظيم . 

: ١88/١ قال العلامة صديق حسن خان  رحمه الله في كتابه الدين الخالص‎ )١( 
[فالله الله ياأمبا الناس! تمسكوا بأصل دينكم الذي ارتضاه الله تعالى  لكم. ودعا‎ 
. إليه نبيكم , وقاتل المشركين عليه. وندبنا إليه» وجاهد فيه لله حق جهاده‎ 
. وأساس هذا الدين ورأسه ونبراسه شهادة أن لا إله إلا الله (أي لا معبود) إلا الله‎ 
واغرقوا معناهاء واستقيموا عليها» وادعوا الناس تبعاً لرسول الله - كله - واجعلوها‎ 
كلمة باقية في عقبه في أنباء زمانكم, إتاماً للحجة وإيضاحاً للمحجة وكونوا من‎ 
أهلها. وأحبوا أهلهاء واجعلوهم إخوانكم في الدين. ولو كانوا بعيدين. واكفروا‎ 
بالسطواغيت. وعادوهم وأبغضوهم, وأبغضوا من أحبهم أو جادل عنهم» وم‎ 
يكفرهم, أوقال: ماعل منهم . أو قال: ماكلفك الله هم . فقد كذب هذا على الله وافترى‎ 
. فقد كلفه الله بهم فض عليه الكفري والباء يم ولوك إخوانهم وأولادهم‎ 
فالله الله تمسكوا بذلك لعلكم تلقون ربكم وأ نحم لا تشركون شيعا‎ 

(؟) كذا وقع هنا في مخطوطتنا وفي باقي النسخ [يشهد] . 


الفهسرس 


ا موضوع الصفحة 
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بين يدي هذه الرسالة (مراعاة أحوال المخاطبين) اا 00 
صورة المخطوطة ا ا ا ا ا ا اا ان 
النص المحقق ااا ا وض 
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الشرك والكفر له أصل وفروع ل 1[ ااا 
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تلازم الظاهر والباطن اا ااا ااا 
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